٤ الشعلف‎ 

© ثرى هل يعود (آدهم صبری) إلى ساحة 
القتال مرة أخرى ؟ 

هس هو «آرتر کج) ؟.. ولادا قزر 
الدفاع عن (متی) ؟ 

كيف تطزّر الأمور هذه الرة ؟ لمن 
يكون النصر ؟ رمن يتحق 
اللقب ؟.. لقب رالعلب) 

ه اقر! التفاصيل البرة . لترى كيف يعمل 
الرجل . رجل المستحيل ) 


ند أجمع الكل على أنه من الستحیل أن یجید رجل 
واحد ف سن ( أذهم صبري ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ر آدهم صبری ) حقق هذا المستحيل ؛ واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذی أطلقته عليه إدارة 


الحظة شروق الشمس ؛ على سجن النمباء القيدرالى ٠‏ 
ميناء (نيويورك ) الأمريكي ؛ دون أن يغمض ل ( مني 
)) جفن ؛ طوال لبلتها الاولى ؛ فى تلك الزئزانة الضيقة 
اخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . الطابق الثانى للسجن ۰ وهی تسترجع ذكريات الأحداث 


ول مهمة لها. مع (حسام) ؛ بعد اختفاء واعتؤال 


د. نیل فاروق ٠)‏ فى مزرعة (سونيا جراهام)» فى (كبواوا) 


+ فى قلب ذلك الجهاز الأمريكى البالغ الخطورة 
٠‏ وبدأت فى استجوابه » لمعرفة جئسيته ؛ والجهة 


وکان على (منی) و (حسام ) أن بنقذا العميل المصرى ؛ الذى 
اسم (هارولدوین) ٠‏ أو يتخلصا منه؛ قبل أن ينكشف أمر 
لاقته بالمخابرات المصرية .. 

وعلیهما أن يواجها ثعلب المخابرات الأمريكية (جيمس 
3 .. أذكى وأخطر رجال المخابرات المركزية » فى 


وبدأت اللعية... 
وعلى الرغم من صعوبة الأمر . تعفن (حسام) و (منى) من 
زرع أجهزة التصنت . فى بيت (فوستر ) ونادية .. 
ولكن الثعلب كشف اللعبة ٠‏ وقاد بطلينا إلى الف ... 
وأسقطهما .. 
أسقطهما بعد صراع عذيف ,ومطاردات مثيرة ,وقتالوحشی .. 
وفى لحظة الس سوط أصيب (حسام) برصاصات رجال 
المخابرات المركزية , وتم ثفله إلى مستشفى السجن المركزى فى 
(تيديورك) .. 
آما (منى) ؛ فقد مت محاكمتها بتهمة التجسس , وأصدر | عقنت (هويا) حاجبيها فى غضب؛ وهتلت 
القاضى الفيدرالى حك ه بحبسها احتياطيًا , فى سجن النصاء سرعان ماتعتادين هذا . 
الفيدرالى ؛ لمدة أسبوعين ؛ حتى تتم محاكمتها رسمها ., : 
وفى سجنها لم تجد (منى) أمامها سوى أمل واحد: جعلها ١‏ را بعد أن أصاب بالعمى والصمم .. 
تتصل ب( فدرى) » عبر المحیط. لتروی له سرًا؛ لم يكن يعلمه. ت (هويا) فى شراسة : 


واه 
ولتطلب منه بذل قصارى جهده ؛ للاتصال بذك الرجل , انز ١١‏ ألم تابعت ضرب القضبان بعصاها ٠‏ مستطردة فى حدة : 
- ستتولاها (سيرينا) . 


بدا لها . فى لحظاتها العصيبة ‏ آخر أمل للنجاة .. 
3 شعرت (منی) بالقلق ,لها التهديد الواضح , وغسلت وجهها 


دوی صو الحارسة هويا ۰ بهذه الكلمة فى فسوة 
امة , وهی تضرب قضبان زنزانة (منی) بعصاها فى 
٠‏ فانتاشت (منی) ؛ وقفزت من فراشها فى حدة؛ جعلت 


- حانت لحظة الأممتيقاظ آیتها الکسولة . 


مژرت (منی) أصابعها فى شعرها ‏ وهی تقول : 
- أمن المحتم هنا أن يصطبح المرء وجه دميم وصوت 
3 


قاری : 
1 ى فلك الحوض الصغير داخل الزنزانة: قبل أن ينفتح بابها 
رس ٠‏ مع باقى الاب . وغادر الجميع زتازينهن :ی 
( ) لعزيد من التفاصيل: راجع الجزم الأول (لمسة الشر)... المغامزة. التناول طعام الإفطار .. وفى القاعة المخصصة لهذا 
رم( اش ؛ لاحظت (منى) أن (هويا) قد اتدحت جانًا مع 


يذا) ‏ وراحت نتحدث معها فى عصبية وهی تشير إلبها .. 


ولم تس (منی) حرفا واحثاء من حديث (هویا) اقم أضافت فى راسا بش : 
و(سيريئا) . ولكنها أدركت» من تلك الابتسامة الوحشية 4 
الجذلة » التى ارتسمت على شفتى الأخيرة »وهی ترمقها بنظرة ١١‏ أيتسمت (منى) فى سخرية : وقالت : 

ساخرة ؛ أنها الملصودة بهذا الحديث , وخاصة عندما غادرت "١١‏ 2 هاللكرم | 

(هويا) القاعة ‏ واتجهت (سبرينا) نحوها هى فى بام | ١١‏ استطردت (سيرينا) ؛ فى حدة تشف عن غضبها : 
بابتسامتها التى تجمع مابين السخرية والوحشية ؛ وجلمبت إلى ١‏ = قلقد أمرتنا (هويا) بتنفيذ مطلبك ألا . 


جوارها ؛ وهی تحمل طبق الحساء الساخن ؛ وقالت + طانتها (منى) فى دهشة : 
٠‏ - يبدو أنك اغضبت (هويا) . .ی مطلب هذا ؟ 
تظاهرت (منی) بلامبالاة. وهی تقول : هلت (سيرينا) : 
- فلتذهب إلى الجحيم , العم , 
أطلقت (سيرينا) ضحكة ساخرة قصيرة وخافتة ؛ وقالت ها وهی تستل من طبات ثيابها مدية قصيرة رفيعة , 
+ هنا لايذهب إلى الجحيم إلا العنيد فحسب , بها على الهدف 


هات (منى) كتفيها ؛ وتناولت رشفات الحساء الساخن فى على عين (منی) .. 
بطم وحذر » وهى ترمق (سيرينا) بنظرة جالبية : فأضافت هذه 


الأخيرة : 
- ويبدو الک من ذلك الطراز . ؛) بعینی (قدرى) 
غمغمت (منی) : انتفض خلالها جسد (قدری) ؛ وارتفع حاجباه» 
- نعم .. پیدو ذلك ,. الدمع فى عينيه » قبل أن بهتف بصوت مرتجف, 
ثم التفتت إليها ٠‏ مستطردة فى صرامة : ی شاعر نيا : 
- ولكن لست أظنئى من سيذهب إلى الجحيم ٠‏ ال أنت هی .. نت 
قالت (سيرينا) فى سخرية :. وا تا رت العوع من عينية؛ وهو بحتو 
lla‏ : آذهم) بين ذراعيه ؛ ويبكى فى حرارة ؛ مرثذا : 
0 


1 ۸ 


- حمذا لله .. حمذا لله .. إنتى لم أصذق (عنى) .. قطعت ل ستل )هنويع زوا و 


المسافة من (القاهرة) إلى هنا . وأنا أشك فى كل حرف سمعته 


منها . : 

کان (آدهم) يشعر بتاثر شدید ؛ للقاء (فدری) وه قاوم عت لسانها فى توتر ؛ واستدارت فى حركة جادة؛ 
انفعاله فى شدةء وهو بِريْت على كتفى (قدری) ٠‏ ,داخل القصر وهى تحمل طفلها ؛ فغمغم (قدرى) + 

- ماأشد سعادتی برؤبتك ياصديقى .. يبدو أنك تزداد / 
بدانة , مع مرور الوقت ٠‏ 

ابتعد عنه (قدرى) خطوة ؛ وأمسك كتفيه ؛ وهو يملأ عينيه 
بصورته ‏ هائقا : 

- وأنت ازددت شحوبا ونحولا باأعل الأصدقاء .. يبدو أن 
مناغ (المكسيك) لايئاسبك . 
غنفم (أدهم) فى مرارة : 
- كل شیء هنا لايناسبنى ياصديقى « 
هتف (قدری) : 0 
- لماذا تبقى هنا .. لم لاتعود إلى وطنگ . وعملك ؟.. ۴.. الجميع سيسعدون حتفا بعودتك إلى الصفوف . 
لماذا جعلت الجميع يتصورون أنك لقيت مصرعك؟ [أدهم) فى أمى ؛ وقال : 

أجابته (سونيا) . من 0 0 ٠‏ هی المشكلة ی صدیلی .. عؤدتى إلى | القاهرة) ٠‏ 

- یمکنگ اعت 2 أيقا عودتئ إلى العمل فى صفوف المخابرات 

ن .. لقد انتهت هذه ایام ولایمکن أن تعود أبذا ٠‏ 


ی 
آتك ماتزال شا و .. 
"۷ 


رفع (آدهم) حاجبيه , هاتقا :. 

- لاأخطئ أبذا۴!.. من وضع فى رأسك هذه اللکسرة 

اإقدرى) ؟.. الل (سبحانه وتعالى) وحده؛ المعصوم من 
١‏ أما البشر .. أ بشر ؛ فلابد لهم من الخطأ .. لأنهم شر . 


قاطعه (أدهم) : 
د ليست هذه هى المشکلة یاصدیقی .. إننى أستطيع العودة 
إلى العمل فى مخابراتنا ٠‏ ولکن المخابرات نلسها لن تقبل 


عودتى لها 
1 بالاعتراض ؛ ولکن (آدهم) آشار إليه بالصمت » (قدری) فى ارتباع, وقال : 
90 ابید ١‏ - رائع ياصديقى .. رائع .. انك ماتزال على عهدى بقاء 
و 


- القانون بحتم علبهم هذا ء فلقد تزؤجت (سوياً) , وسواء 
كان هذا بإرادتى أم لاء فلقد تجاوزت مادة شديدة الأهمية : من 
مواد قانون العمل بالمخابرات ‏ ألا وهی زواجي من أجنبية .. 
و (سونبا) ليست أجنبية فصب , بل إسرائيلية أيضنا .. أتظنهم 
يستطيعون إعادتى إلى العمل ؛ بعد أن حدث هذا ؟ 

سمت (قدری) لحظة : وهو بحذل فى وجهه مذعوزا: قبل 
آن يقول ؛ 


بتز عبارته بغتة ؛ وهتف وهو يضرب جبهته براحته : 

= پاالهی ..١‏ لقد جر فتنى رؤيتك إلى تلك الأحاديث الجانبية , 
كدت أننى السبب الرليسى , الذى اتی ہی إلى هنا + 

ثم عاديمسك کتفی ( أدهم ) فى قوة , مستطرذا بانفعال جارف: 
- (منى ) فی خطر يا (أدهم) ...بل (مصر ) كلها فى خطر .. 
1 ) تحتاج إليك .. 

سي وكانت هذه هى الكلمات السحرية . التى أيقظت العملاق الكامن 
تنهد (أدهم) فى عمق ٠‏ وقال : 1 
- يمكنك اعتباره كذلك ياصديقى 


ل لایا(آدهم) ETE‏ 
أعرفه ,. أنث دانمًا أقوى من هذا .. أنت لاتخطی أبذا . 


۲۳ 
۱۲ 


۲-سونیا .. 


توفت سيارة أمريكية كبيرة ‏ فى تلك البقعة المقفرة ‏ على 
مشارف (نيويورك) + وهبط منها (فرانك جير) ؛ مدير قسم 
مكافحة التجمنس » فى المخابرات المركزية الأمريكية ٠‏ وهو 
يخفى عينيه بمنظار شمسی داكن ؛ وبرفع ياقة معطفه ؛ ليحجب 
بها الجزم الأكبر فى وجهه . ويتلفت حوله فى توثر ملحوظ . 
ولم تمض دقيقة واحدة؛ على توقفه فى هذا المكان؛ حتی 
ظهرت سيارة أخرى؛ من طراز مماثل؛ واقتربت منه فى 
هدوء ؛ حتى تولقت ؛ وهبط منها رجل قصبر ؛ حاد القسمات ٠‏ 
له أنف معقوف بشدة ؛ مما جعله أشيه بصقر عجوز ؛ واقترب 
من (فرانك) ؛ وحبّاه بإشارة عاجلة من يده ؛ قبل أن يقول : 

- لقد أقلقتنى بالفعل يا (فرانك) . 

تلفت (فرائك) حوله مرة أخرى فى توتر . وقال : 

- الامر يستحق الفلق با (إيزاك). فمن الواضح أن 
المصريين يلعبون لعبة بالغة الخطورة ؛ فعلى الرغم من وقرع 
أثنين منهم فى الأسر ٠‏ بالاضافة إلى (هارولد) ؛ إلا أن الجميع. 
بزمنون بان ثلاثتهم من (الموساد) , 4 

عقد (إيزاك) حاجبیه فى شدة. وهو یقول : 

- ومن وضع هذه الفکرة فى رءوسهم ؟ 

۱4 


لد اعتدت اللعب مع المصربین ؛ منذ حرب عام ألف 

وستة وخمسين ؛ وأنا خبیر بوساللهم وسبلهم , 

معهم هذه اللعبة ياصديقى .. وحتى النهاية ., 
+ 

و افتزضنا أن عالم السجن له قانون واضح وصریع. 

الأمور ؛ فمن المؤكد أن هذا القانون هو فانونالقوة.. 


کل السجون . وبالذات فى السجون الأمريكية . تتكؤن 
اجماعات قوية ء تكون لها الكلمة العليا . والسيطرة الثامة ‏ 
جدران السجن .. 

0 


و (سیرینا) واحدة من مجموعة القوة. فى السجن النسالی 
الفيدرالى .. 

بل هی على رأس المجموعة .. 

الزعيمة .. 

وماارتكبته (سيرينا) من جراتم داخل السجن؛ بقوق 
بعشرات المرات تلك الجرائم ؛ التى آتت بها إليه :. 

إنها كتلة من القسوة والصرامة والحقد والقذارة .. 

كتلة بشرية ٠‏ لاتعرف الرحمة .. 

وهذا ماتواجهه (منی) . 

وماکانت تتوظهه . 


لت (سيرينا) بمدينها الصغيرة على عين (منی)۰ 
تنفيذا لأوامر (هويا)؛ ولكن (متی) تحزكت فى سرعة 
مناسبة , كفتاة مخابرات مصرية ؛ فأمسكت معصم (سبرينا) ٠‏ 
قبل أن تبلغ المدبة عينها ؛ ثم التقطت طبق الحساء الساخن , 
وفذفنه فى وجه الزنجية. التى أطلقت صرخة ألم عالية. 
وأفلتت المدية من يدها ؛ صالحة + 

- سأفتلك .. سأقتلك أيئها اللعينة ال... 

رلکن فبضة (منی) آخرستها ؛ بلكمة قوية فى أسنائها . 
سقطت لها (سيرينا) آرضنا , وسرت معها موجة من التوتر | 
العثيف فى العکان. وهبّت بعض السجينات. المؤيدات 7 ولکن (هنى ) تحزکت فى سرعة مناسبة . كفتاة مخابرات مصرية . 
1۹ ۳ قآمسکت معصم (سیرینا) ۰ قبل أن تبلغ المدية عينها .. 


ل (سيرينا) ٠‏ استعداذا للاشتياك مع (منی) ۰ لتی قفزت من 
مقعدها , واتخذت وضغا قناليًا . قبل أن يدوى صوت المأمور 
فى ألقاعة : 


- كفى , 

.توقفن جميعهن فى آن واحد. فيما عدا (سپرینا) » التی 
صرخت غاضبة : 

- لقد ضربئنى بالحساء الساخن فى وجهی .. لقد أرادت 


تشويهى .., إلها .. 

قاطعها المأمور فى صرامة : 

- كفى با (سيرينا) .. لقد شاهدت كل شىم ,. 

امنفت شفتا (سيرينا) الغليتان فى غضب , ومسعت بقايا 
الحسام الساخن عن عبنیها. ورمقت (منی) بنظرة نارية ؛ 
وهی تقول : 

- هكذا 1۲ 

اتجه المدير إلى المنضدة: لحن كنت تمل عليها 
(سيرينا) ؛ وانحنى يلتقط المدية الصغيرة فى حرص , ثم قال 
فى صرامة 3 


- هل تحبين أن أطالب برقع البصمات عن هذه المدية ۶ 


قالت فى عصبية : 
- آنت وشانك . 
أخرج من جيبه حقيبة بلاستيكية شفافة ‏ ألقى داخلها المدية 
فى حرص ؛ وهو يقول : 
1۸ 


_ -تعم .. ریما أف . 
ثم وضع الحقيبة فى جیبه . واعتدل فى حزم . وهو یقول : 
_ والآن عدن إلى تناول طعام الإفطار .. ساراقب القاعة 
الوقت ؛ وويل لمن تحاول إثارة الشغب من جديد ٠‏ 
قال كل هذا .دون أن يوه كلمة واخدة إلى (منى) ثم غادر 
فى خطوات حاسمة ؛ وترگ القاعة فى صمت وسكون , 
رقا دقيقة واحدة , عادت بعدها كل السجينات السی 
ن واتجهت (سيرينا) إلى خیث تجلس (منی) ٠‏ 
٠‏ قائلة فى شراسة غاضبة وحشية : 


.السجينات العداء ‏ منذ ساعاتها الأولى فى 


ت حكم إعدامها .. 
E‏ 

استمع (أدهم) إلى( قدرى) فى اهتمام بالغ ؛ وهو يعيد على 

كل مازوته له (مثى) ٠‏ ثم قال فى الفعال : 


بل (مصر) .. (مصر) كلها فى خطر يا (أدهم) . 
1۹ 


لم يطل تفكير (آدهم) .- 

بل يمكنك أن تقول ؛ إنه لم يفلر قط .. 

لقد اتخذ قراره على الفور ؛ وهب واقفا فى حزم ؛ وهو يقول 
د(قری) : 

- هيا ياصديقى .. سنرحل على القو. . 

اقتحمت (سونيا) الحجرة پغتة ؛ صالحة : 

لايا (أدهم) .. إنك لن تذهب . 

التلت إليها (أدهم) فى غضب شديد . وهتف : 

- أكنت تتجمئسين علينا يا (سونيا) ؟ 

صاحت : 

- إنك زوجی ؛ ومن حقى أن ., 

قاطعها فى غضب : 

- ليس من حقك أبذا التدخّل فى شنونى , 

صاحت فى احتجاج : 

- إتئى زوجتك ‏ ولن أسمح لك بالذهاب إليها . 

صرع : 

- تسمحين لی 1۴ 

ثم أمسك معصمها فجأة فى حدة . مستطرذا : 

- يبدو أن الأمور قد اختلطت عذيك يا(سونيا جراهام) 
فتصورت آننا زوجان سعيدان » أو عاشقان يستمتعان وحدهما 
بالسعادة والهناء .. كلا يا(سوتيا) .. استيقظى من حلمك 

۲. 


_ السخیف هذاء وواجهی الحقيقة كما هى .. لقد تزؤجئا بخدعة 
حقيرة منك .. خدعة من شأنها ابطال الزواج فطیّ . وها 
لايمنحك آية حقوق تجاهی . 
قالت فى ثورة : 
- انن فستعود إليها .. إلى (منی) . 
أجابها فى صرا ۱ 
- اسمعی يا (سوتيا) .. أنت تطمين أن (منى توفيق) هی 
الوحيدة . فى العالم أجمع ؛ التى أحمل لها فى قلبى كل 
٠‏ وان أترئد لحظة واحدة فى إلقاء نفمی فى قلب الجحيم ٠‏ 
الو اقتضی الأمر » استجابة لنداء واحد منها . 
_ هتف (قتری) فى سعادة : 

- ليتها سمعتك تقول هذا . 

أما (سونيا) . فاستعادت فى لحظة كل شراستها وعنفهاء 
وهی تهتف : 

- ستندم يا (آدهم) .. ستندم أشد الندم ٠‏ لو أنك ذهبت إليها 
الآن 


قال فى صرامة 0 
- بل أنت ستندمين أشد دم . لو لم تبتتمى لساتك» 
وتصمتىرتمامًا يا(سونيا) .. إننى سأذهب .. سأذهب لأن 
وطنى ينادينى » ولأننى أتعنی أن تمحو استجابتى لنداء الوطن 
عار زواجى منك . 
ردت فى قعر : 
نف 


- عار ۱۴ .. آتعتبر زواجك متى عازا یا (لدهم) ۶ 7 
تجاهل سؤالها؛ وتابع بنلس الصرامة الفاضبة > 

- ستجلسين هنا يا (سونيا) . وسترعين طفلنا . كأية زوجة 
مخلصة ؛ حتى أنتهى من مهمتی , وأعود إلى ابنى . 
ارتجلت محئقة ؛ وهی تقول : 

- إلى ابنك فقط ؟ 

اعتدل قائلا : 

- نعم با(سونیا).. فقط , 

ثم أشار إلى (قدرى) . مستطرذا فى حزم + 

- هيا بنا ياصديقى .. 

تجئدت (سونيا) فى مکانها. وهی تتابعهما ببصرها 
ينصرفان ؛ ثم لم يلبث حاجباها أن انعقدا فى غضب , وهى تقول 
فی خفوت ساخط شرس : 1 

- قلت لك إنك ستندم يا (آدهم صبری) ., ستندم أشذ الندم . 
ورفعت أظفارها كقطة غاضبة .. 

ومتوخشة . 

مه 


۳۳ 


۳-کل الاطراف .. 


بدا لاهتمام والتركيز انشدیدین على وجه (جیمس 
) ؛ وهو يضع أوراق اللعب بعضها فوق البعض ؛ فى 
امتناهية . ليبنى قصر أوراق الب الشهبر ( الكوتشينة ) ٠‏ 
أحد رجاله فى إعجاب وانبهار » وهو يتساءل عن تلك 
اعصاب الفولانية . التى تمكنه من أداء ذلك العمل الدقيق , فى 
ظروف شديدة النوتر کهذه ؛ وهم بنقل ذلك التساؤل؛ من 
إلى لسانه ؛ لولا أن البعث صوت (دائى) ؛ فى اللحلة 
+ عبر جهاز اتصال داخلى خاص . وهو يقول : 
- لقد وصلت أبها الرئیس . ۰ 
تغلی (فوستر) من اهتمامه الشديد بقصر أوراق العب : 
إلى جهاز ااتصال, قائلا : 
- ادخل على اللور . 
لم تعض نصف الدقيقة. حى دخل (دانی) إلى الحجرة 
الضهم . وتطلع فى حذر إلى الرجل الجالس فى حجرة 
٠)‏ فأشار“إلى الرجل» وقال ؛ 
- اتركنا وحدنا يا (ألبرت) + 
أسرع الرجل يغادر الحجرة ٠‏ ويغلق الباب خلفه فى إحكام + 
(فوستر) مساعده فى لهفة : 

r 


- حسن .. ماذا فعلت ۷ 

مال (دانی) نحوه ۰ وقال + 

- لد نتبعته إلى أطراف المدينة ‏ وحدث ماتوفعته 
ياسيدى « 

برقت عينا ( فوستر) ؛ وهو یقول : 

- هل التقیبأحدهم 1 

أخرج (دانى) من جيبه عدة صور فرتوجرافية . وضعها 
أمام (فوسئر) , مچیا: 

- (إيزاك باراهودا) ., ضابط موساد برتبة عقيد ‏ يعمل ف 
السفارة الإسراليلية : كملحق عسكرى؛ تغطية لعمله فى 
(الموساد) . 

تطلع (فومتر) فى اهتمام إلى الصور : ٠‏ الثى تنقل لحظات 
الفاء (فرائك) و (إيزاك) ؛ وبرفت عيناه مرة أخرى. قانلا : 

- (فرالك جير) عميل إسرائيلى ۱.. يالها من مفاجأة 1.. 
ستكون قلبلة الجهاز لهذا العام . 

ابتسم (دانی) , قائلا ؛ 

- جاسوسان بضربة واحدة .. هذا لم يحدث منذ عثرة 
أعوام على الأقل . 

بدا الضيق لحظة على وجه (فوستر) . وهو يقول : 

- ولكن إعلان الأمر لن يكون سهلا أو بسيطا يا(دانى) ٠‏ 
ف(فرانك) رئيس قسم مكافحة التجسس . وان تسهل اانته 
بتهمة التجسلس ذاتها .وان كان لقاؤه ب (ايزاك) نقطة ضده - 

Yt 


قال (دانی) فى حماس : 
- ویزگد انتماء (هارولد دين) للموساد . 
قال (فوستر) : 
- أو ينفيه . 5 
عقد (دانی) حاجبيه , قائلا : 
- كيف ۴! 


فى افر بسبابته على طرف مكتبه ؛ وقال : 


٠١‏ لتخليصهم ٠‏ أو على ال لتخلي [الموساد) من هذ 
؟ آم أن من سقطوا لاينتمون إلى (الموساد) ؛ ومن 
رى إثبات ذلك 1۴ 
ثم تراجع فى مقعده » وشبْك أصابع كفيه أمام وجهه : وهو 
٠‏ وكأنه يتحذث إلى نفسه فى ن نراق یه + 
- هذه هى المشكلة .. المشكلة الحقيقية 
+ خ *# 


١‏ تق اج مدير مستشف سین المركزى. وهو يتل 


البطاقة البلاستيكية الأنيقة بين أصابعه . وتمّل صورة 
قوشم ها ٠‏ بل أن يرفع عينيه إلى صاحبها ‏ قائلا فى 


e 


- ولماذا يتم ارسالك فى هذه الأيام بالذات یادکتصور 
(جرین) ؟ 
ابتسم الشاب الأشقر . ذو العينين الزرقاوین. وقال فى 


هدوم : 

- لست أظننى أمتلك جوانا لهذا يا سيّدى .. لفذ اتصلوا بى ٠‏ 
وطلبوا مثى الحضور إلى هنا ؛ وفحص ذلك الجاسوس ‏ و 

قاطعه المدير فى حدة + 

- والتدخل فى شنوننا:. 

رفع الشاب حاجبيه ؛ وقال ؛ 

- شنونکم ؟!.. لست أدرى ماالذى .. 

قاطعه المدير.مرة أخرى : 

القد سمت هذا .. سدمت تدخل رجال المخابرات فى 
عملنا :, لقد ألقوا القبض على هذا الشاب ؛ ومهمتهم تنتهی 
عند هذا الحد. وليس من حقهم إرسال أحد مندوبيهم الا 

قال الشاب فى ارتياك : 

- يبدو أنه هناك سوء تفاهم واضح ياسيّدى .. إثنى لست 
مندوبا للمخابرات المركزية .. لقد طلبوا تعاونی فحسب :و ... 

وللمرة الثالثة قاطعه المدير فى حدة : 

- فليكن .. لن أعترض . 

وازدرد لعابه فى عصبية شديدة , قبل أن يضبق 

- هاهو ذا المستشفى كله أمامك .. افحص الشاب أو 
اقتله .. لن يعنينى هذا أبذا ‏ 

ذا 


_ نهض الشاب ء وهو يقول فى ارتباك + 


جسن .. شکزا یاسیدی .. سأحاول إنهاء مهمتى بأقصى 
رعة . مادام هذا يضايقك هكذا 


أصطحب الرجل الدكتور (جرين) + عبر ممرات 06 
+ مجتازين عدذا من البؤايات الحديدية 
م تی لك عل ابا هرسان مسلان" 


ها هى ذى حجرة الجاسوس يا دکتور (جرین) .. أتحب أن 
إلى الداخل ؟ 

هل الشاب رأسه نیا ٠‏ وقال : 

الئی أفضل التحذث إليه وحدى .. لقد استعاد وعيه .. 


ودخل إلى حجرة (حسام)۰ وأغلق بابها خلفه » ووقف 
يتطلع لحظة إلى جسد (حسام) ٠‏ وهو يرقد على فراشه شبه 
انائم ‏ ثم اعتدلت قامته ‏ واتجه إليه فى هدوء ؛ وانحنى يدعك 
حاجبيه بأصابعه فى بطء وقوة؛ حثى أطلق (حسام) آهة 
خافتة , وفتح عينيه يتطلع إلى الشاب لحظة ؛ قبل أن يبتسم 
ساخرًا فى تهالك ؛ ویفمفم : 

- ماهذا ؟.. شيطان جديد ؛ فى هذا الجحيم الهزلى ؟ 

أجابه الشاب فى هدوم : 

- بل صديق يارجل . 

أسبل (حسام) جفنیه فى إرهاق واضح ٠‏ وهو يقول ساخرًا : 

- صديق هنا ؟!.. أهى مزحة سخيفة ؛ أم دعابة فاث 
أوانها ۲ 

رت الشاب على كتفه . وقال : 

- لاهذا ولاذاك .. ألم تنتبه إلى اللغة التى نتحثث بها ؟ 

اتسعت عينا (حسام) ؛ وكيل إليه أنه قد وقع فى فخ محكم . 
عندما انتبه إلى أنه يتبادل الحديث مع ذلك الشاب باللغة 
الغربية ؛ وبلهجة مصرية صميمة . إلا أنه تمالك نفسه فى 
سرعة ؛ وقال بالعبرية » على الرغم من تهالكه + 

- إننى أجاريك فى أسلوبك فعصب ۰ 

ابتسم الشاب, وانحنی نحو (حسام) قائلا : | , 

- لاداعى للتحايل والخداع ياصديقى .. كلانا يعلم أنك 
مصرى صميم ؛ يفخر به وطنه ومجتمعه .. مصرى يحمل اسم 

۲۸ 


أحسام) .. الرائد (حمام) ۰ ویحمل آیضنا نکب (ن - ۰۲ 
دعی (منی توفیق) . 

اول (حمنم) أن يبتسم فى مرارة, وهو یقول : 

.- إذن فقد أصبح اللعب بأوراق مكشوفة . 

الشاب على كتفه مرة أخرى ؛ وقال : 

اليس بعد ياصديقى .. اننا لعب فى فريق واحد .. صحيح 

الم تلتق من قبل ؛ ولکتنی كنت أحمل فيما مضى لقا شبيها 


حاجبا (حسام) ؛ وحاول أن يفتح عينيه عن آخرهما + 
يقول : 
لقا شبيها ؟1.. من أنت ؟.. من أنت يارجل ؟ 


ت عينا (حمدام) فى ذهول ؛ وهو يهتف : . 
الأسطورة ۱۲ 

استدرك فى سرعة واتفعال : 

. ولكن هذا مستجيل ۱.. لقد لقبت مصرعك ؛ منذ مایقرب 
العام وتصف العام ۱.. مستحيل !! 

؟ (أدهم) جبهته فى رفق . وقال : 

افد ياصديقى .. اهدأ .. لذلك قصة طويلة ربما أمكنئى 
ها عليك فيما بعد أما الآن فأنا أحتاج إليك . 
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اسأنه (حسام) ٠‏ والدوار يحيظ برأسه فى شندة 


+ ننی أعلم أنكما هنا أنت و (منی) - فى محاوئة لتخليص 
دين) ؛ وانکما تتحلان الآن شخصية عميلين 
وانيليين ؛ ولكننى أجهل التفاصيل ؛ وأريد منك أن تخبرنی 
مالديك .. كله يا (حسام) . 

(حسام) لحظة ؛ قبل أن يقول فى حذر : 

- أتظن أنه من" السهل أن افعل هذا ؟ 

(أدهم). وغال : 

أعلم أنه ليس من السهل (قناعك بما أفول فمن حقك 
كل هذا مجزد خدعة ‏ ولکننی سأمنحك دلیلا لايقبل 
+ على أثنا نعمل ضمن فريق واحد ؛ وبعدها ستخبرنی كل 
.. اتفقنا ؟ 


ت (هويا) تلك الصيخة فى غضب واشح : وسط نام 
۰ فالتفتت إليها (منی) فى هدوم ؛ وقالت + 
۳1 


- ماذا تریدین ياأفعى السجن ؟ 
أجابتها (هويا) فى لهجة استفزازية ؛ وهی تضرب راحتها 
البسرى بعصاها ؛ فى إيقاع عصبى رتيب : 
- إذن فأنت تغلمين أنك جاسوسة . 
عقدت (منى) ساعدیها أمام صدرها ؛ وقالت فى برود : 
- وهل سبق أن أنكرت هذا ؟ 
بدا الغضب على وجه (هویا) ؛ وهی تقول فى عصبية : 
أتعلمين أننى أستطيع تحطيم رأسك بعصای, دون أن 
مخلوق واحد هنا لحمايتك ؟ 
E AT‏ 
5 من.حلقك ؛ قبل أن مزيج من ال 1 ۳1 
رب ریب أن مفاوق الفرصة ؛ إتاتك ۸ ای و مش 
ى عصبية : 0 


ليك من (هويا) حركة عصبية عنيفة ؛ وكأنها ستضرب 
RES S!‏ مد 9 
(منی) ب (سيرينا) ٠‏ فى قاعة الطعام . فتراجعت فى سمرعة ٠‏ : 

وارتسم غضب ای كله على وجهها ؛ وهی تقول : ae‏ سر 
- فليكن أيتها الجاسوسة .. لن تفلتى فى كل مرة . 0 ا فى غيبوبة عميقة . 
ثم استدارت لتنصرفا؛ وهی تضيف فى حدة : 

- لو كانت هناك مرات أخرى . 

وعلی الرغم من ابتسامة (منى ) الساخرة . التى تعلمتها من 
(أدهم صبری) ۰ والتى لم تفارق شفتيها. إلا آنها - فى 
أعماقها ‏ كانت تشعر بالكثير من القلق والتوتر .. 

PY 


لح المدير بکفه » هاتفا 7 

- بكل سرور .. [ننی + چم 
قاطعه رین الهاتف : فالتقط سئاعتهبدرکة عصبية حادة ٠‏ 
وگال : 2 

- هنا مدير السجن المزكزى .. من العتحدت ١‏ ر 
انعفد حاجباء فى شدة؛ وه يستمع إلى اسم محذئه ثم قال ٠‏ 
فى حدة : 

- اسمع يا(فوستر) .. إننى أمنعك من التدكل فى شنوتفا 
موی ان يتاي ان كرد لك سب دی ته 
إلى هن :و ... 

اتسعت عيناه بغئة . وهو يحذق فى وجه (أدهم) , مرئقا : 

- زائف ؟۱.. طبيب زالف ۱۴ 

أسرعت يده نحو مسدسه ؛ ولكن (أدهم) تحرّك فى مرعة 
أكثر , فقفزت قبضته إلى فك المدير بلكمة عنيفة , دفعت الرجل 
إلى الخلف » وضربت رأسه بالحائط ور :قهوی على مكتيه 
فاقد الوعى .. 

كل هذا استغرق ثانية واحدةء وفى الثانية الأخرى كان 
(آدهم) يلفط سفاعة الهاتف , ویقول فى صوت مدهش ٠‏ يشهه 
صوت المدير تماما وبنفس الاتفعال : .. . 
2-٠‏ معذرة يا( فوستر) .. لقد اربكتنى المفاجأة فسقط الهاتف 
أرضنا .. ولكن أخبرنى .. أواثق أنت من أنه طبيب زائف ؟ 

۳4 


آجابه (فوستر) فى حدة : 

١‏ - بالتأكيد .. مر بإلقاء القبض عليه على الفور : لو أنه 

أيزال لديك وسأحضر بأقصى سرعة . 

قال (أدهم) : 

- ستجدو عندما تصل . 

وأنهى المحادثة بسرعة ٠‏ ثم اعتدل » وعذل حلته ؛ وفتح باب 
۶ فى هدوء ؛ وخرج إلى مساعد المدبر ؛.الذى قاده من 

إلى حجرة (حسام ) ؛ وقال : 

- يبدو أنك الذى سيقودنى إلى الخارج أيضنا ياصديقى . 

ایتسم الرجل ايتسامة آلية . وقال : 

- لابأس .. لن بضیرنی هذا . 

مار (أدهم) إلى جواره فى هدوء ؛ فى طريقهما إلى خارج 

RE‏ (أدهم)؛ وهما يجتازان احدی البوابات 


3 السجين بالغ الأهمية . هل أحطتموه بالحراسة 
0 


ن وحدها داخل مر إليكثرونى خاص , مراقب بست آلات 
Fo‏ 


تصویر تلبلزيونية, ونافذتها لها قضبان فولانية مزدوجة ٠‏ 
پسری فيها تيار كهررى عتیف ؛ ببلغآنفی فولت فى المتومئط ٠‏ . 

هڑ (أدهم) رأسه , وقال : 

- عظیم . 

تجاوزا البؤابة الثانية ٠‏ وعبرا الفجوة الأخبرة ؛ التى يقوم 
على هراستها عشرون هارمنا مسلخا ؛ وأشار المساعد إلى أحد 
الحزاس , بلتع البؤابة الأخيرة ؛ وهو يقول ل (أدهم) : 

- اطملن با سيْدى .. لم بحدث أبذا ؛ منذ إنشاء هذا السجن ٠‏ 
أن نجع سجين واحد فى الفرار منه ؛ وان يحدث أن ٠.‏ 

قاطعه فجأة صوت مدير المستشفى؛ وهو يصرخ ؛ عبر 
مكبرات صوت فوية ؛ تنتشر فى كل مكان : 

- أوقفوا ذلك الطبيب الزائف , قبل مغادرته السجن .. 


الم تكن هناك فرصة للنجاة هذه المرة .. 
لد باغتت المرأة (منى) , وانتزعها من شرودها ؛ لتطمنها. 
فى قسوة؛ وبلا رحمة أو شفقة ., 

.ومن خلف ظهرها .. 

كل هذه العوامل لم تكن لتمنح (منی) فرصة واحدة للنجاة .. 
لولا إرادة الله (عر وجل) .. 

ولولا تدكل (ميرا) .. 

و (مبرا) هذه زنجية عملاقة ؛ لمحت المرأة. وهی تخفى 
خلف ظهرها ؛ وتتجه إلى (منى ) ؛ فنهضت من مكاها . 
تقول بصوتها الاجش : 


أكزر .. أوقفوه بأى ثمن - اللعنة | 
٠ ۳‏ كان ن قوفات 
۱ تسایر سس كان الحراس برفعون فوا قم اندقعت نحو (منی) ؛ وفی نفس اللحظة الثى هوت فيها 
ی الهدف .. المرأة على ظهر (منی)۰ کانت يد (میرا) تندفع نحوها. 
نحو (آدهم صبری) . معصمها ؛ وتمنعها من طعن (منی) فى اللحظة 
+ بج + :8 وهی تقؤل فى غلظة 


- ألا تتوقفن عن حقارتكن 
التفتت (منى) فى توتر. ورأت المرأة تنتزع معصمها من 
(میرا) ۰ ثم تلتفت إليها ‏ صائحة فى شراسة : 

۳۷ 


- ابتعدى أيتها السوداء الحقيرة > 

ولكن (منى) تحزكت هذه السرة: وأمسكت معصم 
المرأة؛ لتمنعها من طمن (مير!)؛ وقد أدركت أن هذه 
الأخيرة أنفذت حباتها لسبب ما ولوت نراع المرأة خلف 
اظهرها فى عنف ؛ وانتزعت الخنجر من يدها ؛ ثم ركلتها 
فى ظهرها ؛ وأسقطتها على وجههاء هاتفة : 

- ألم تسمعى ماقالته زميلتى ؟.: أنكن لاتتولفن عن 


حفارتكن أيذا ۲ 
ابتسمت (ميرا) ابتسامة واسعة ؛ أبرزت آسنانها البيضاء 
أ الكبيرة؛ وهی تقول : 7 
- عجبًا ۱۱.. هل أصبحت قدوة ؟. بت 
ما المرأة؛ فقد نهضت صارحة ١‏ 
- ستندمين على فعلتك هذه أينها الحقيرة ٠‏ 
استعئت (متی) للكمها,مرة آخری , لول أن برزت (هویا] 
فجأة. صائحة قى صرانة : 


- ماذا يحدث هنا ؟.. ما هذه الفوضی ۲ 
ثم تولفت عيداها عند الخنجر, الذى تمسك به (متی)۰ 
وتألقت غیناها وهی تهتف : 
۳۸ 


ه) شخصية ابتفرها اس الأمريكى . الإيطالى الأصل (سلفستر 


-آه .. خنجر قاتل .. إذن فانت تلعبين دور (رامبو) هنا 
کار 

آلقت (منی) الخنجر فى حركة ماهرة ‏ لينفرس بين قدمى 
٠)‏ وهی تقول فى هدوء مثير : ١‏ 


ت (مبرا) فى استمتاع ؛ واتجهت إلى (منى)؛ قائلة ‏ 

ين ياصديقتى .يبد ق أن المناخ هنا لايناسب صحتنا . 

(هويا) فى حقد ؛ وهما تبتعدان إلى ركن الفثاء ؛ ثم 
إلى الخنجر المغروس بين قدميها لحظة , وقالت : 


- لاأحد يعامل (هويا) هكذا . 


) ؛ وهی لمقاتل أمريكى ٠‏ من الفوات ای شارکت فی عرب ( فبتقام) ۱ 


بّباضطراب نفمى ؛ ويتعامل بعلف وصرامة مع كل ماحوله ,ولد لهرت 


أقلام نشخصية (رامبو) , حلقت كلها نجاحات هائلة ؛ فى العانم کل 
۳۹ 


واتحنت لتلتقط الختجر » لولا أن ارتقع من خللها صوت یکد نداء مدير مستشفی السجن بترئد» عبر مكبرات 
(سیرینا) .وهی تقول فى صوت خالت 
- عذار . 
اعتبلت (هويا) ٠‏ والتفتت إليها فى حدة : هاتفة : 
۔ ماذا تريدين پا (سيرينا) ؟ 
شارت (سيرينا) إلى رآسها , وقالت : ۲ 
- إنها فكرة ياعزيزتى (هويا) .. فكرة عبقرية ‏ قلزت 
فجأة إلى رأمى ؛ عندما.رأيت تلك الجاسوسة الحقیرة. وهی ن نفس اللحظة ارتفعت قدمه تركل وجه الحارس , الذی 
۰ واب الأخيرة ٠‏ ثم فتح البؤابة بدفعة سريعة ٠‏ والحراس. 
ن بالترئد والفضب , لعجزهم عن إطلاق النار عليه : 
بچسد مساعد المدير ؛ فى حين ثرثد صوت المدير 
ابتسمت (سيرينا) فى زهو وثقة : وهی تقول : .ك٠‏ عبر مكبرات الصوت ؛ وهو يقول + 
- فكرة رالعة ؛ ستجعلنا نضرب عصفورين بحجر واعد .. الاتسمحوا له بالفرار أبذاء مهما كان الشن , 
نعاقب (ميرا) اللهينة على تحديها ثنا . ونؤدب تلك الچاسوسة. الحراس هذا النداء آمزا مباشرًط .. 
! الثار .. 


فى آن واحد . 
رافت الفكرة ل (هويا) ‏ وأشبعت موجة الحقد والكراهية فى رقت الرصاصات جسد مساعد المدیر» الذى أطلق 
فسألت فى لهلة : ألم ؛ واتسعت عيناه فى ذعر وذهول : فى <ين هئف 


- كيف يا (سيرينا) ؟.. كيف ؟ 
افا ی ی كنا الكم من أوغاد 1 
ا ويعدو نحو سيارته الرياضية الصغيرة؛ التى تقد في 
* و 
۲ 


4 


- انظر یا [دانی) .. يبدو أن ذلك الرجل قد نجح فى الفرار 


وصرغ قائد الحزاس : 

- لاتسمحوا له بالهروب .. افتلوه .. لاتسمحوا له .. 

انطلقت الرصاصات خلف (آدهم) فى شراسة , ولکنه اتطلق 
فى خط متعزج جعل (صابته عسيرة , وففز إلى سيارته ‏ وانطلق 
بها على الفور : كما لو أن محزکها ظل دائزا طيلة الوقت .. 
واندفع حارس الفناء يغلق الحاجز الخشبى الصفير؛ فى 
محاولة لمنع السيارة من مفادرة المكان ٠‏ ولكن (أدهم) اخترق التقط (دانى ) مدففا لیا 


الع اط ٠‏ وهو يقول فى جذل 
يقود إلى المدينة ؛ وصوت مدير السجن بترئد خلفه فى ثورة : 1 3 
- أوقفوه .. أوقفوه بأى ثمن . الهلبوكوبتر خلف السيارة ‏ ولحلت بها فى سرعة . 


كان الغضب يسرى فى عروقه ‏ ویجری فيها مجری الدم ٠‏ (دانی) مدقعه منها, وقال : 


وهو يتابع من نافذة حجرته سيارة (أدهم) الرياضية ؛ التى 
تبئعد عن مبنى السجن فى سرعة فائقة ؛ فراح يضرب قضبان 
النافذة بقبضتيه , صارهًا ؛ 
- اللعنة ۱.. اللعنة ! 
وفجأة بلغ ذلك الأزيز مسامعه .. 

أزيز هليوكوبتر (فوستر)۰ التى تقترب من السجن ٠‏ فرفع 
عينيه إلبهاء وراح يلوح بذراعيه ٠‏ صائخا : 

- الحقوا به .. أوقفوه . 


ت رصاصات مدفعه على السيارة , وأصابت 
الخلفية ٠‏ ولكن السينارة تابعت 0 


نگ اليسرى . وبهذا المسار المتعزج ؟1.. 
+ لو أمكنك أن تصيب جسم الهلبوكوبتر 


ن (آدهم) أطلق رصاصة واحدة .. 
r‏ 


حتی أيها 
فهم الموقف كله من نظرة وال 
(أدهم) » التى تبتعد عن السجن فى سرعة 


اة آصایت چم التدفع الترتاش» علسی في 
بترات من سبّابة (دانی)۰ الذى أفلت المدفع بحركة 
+ وهو يتراجع داخل الهليوكويتر ؛ هاتفا : 


هوي المدفع من الهلیوکوبتر ؛ و(فوستر) یهتف فى 


كلا .. إننى أحتاج إليه على قيد الحياة ٠‏ حاول أن تقطع 
عليه . كما ملت فى المرة السابقة . 

الطيّار من سرعته . وتجاوز سيارة (أدهم ) , ثم اسندار 
۰و (فوستر) يقول .فى حماس : 

لو حاولي البقاومة اسحقه سحفا . 

ن سيارة (أدهم) واصلت طريقها , وكأنها تنوى الارتطام 
بتر مما جعل الطیار يهتف فى توتر : 

نه يواصل طريقه . كما فعل الآخر . 

انطلقت الهليوكؤبتر خلف السيارة . ولحفت بها قن سرعة ٠‏ قفیرز (فوستر) : 
(دانی) مدفعه منها 


أبايع الزعيمة الجديدة .. لاتتمی هذا أبذا ٠‏ عندما 
بن السلطة من تلك الحقيرة - 


- أطلق نيران مدفعيك عليه إذن .. هيا .. انسفه تسفا - 


ضغط الطيار زر الاطلاق فى عصبية . ت (منى) . وقالت 

وانهمرت رصاصات الهليوكوبتر على السيارة ؛ و + أظننى أبقى إلى هذا الحين . 

ولا ورم (میرا) نحوها. قائلة فى حنو وتعاطف. وكأنها أم 
+ عي : إلى ابنتها + 

«لماذا أنقذت حپاتی ۰۰:۲ . نمی هذه الفرة یراس .ال n‏ 


ألقت (منی) السؤال على (میرا) فى اهتمام ۰ وهما يسيران 
جنا إلى جنب. فى فناء السجن ؛ فهزت (ميرا) كتفيها 
المكتظين : وهی تقول فى هدوم : 

- لست أدرى . ٤‏ 

ثم ارنسمت على شفتيها اللیظتین ابتسامة واسعة ٠‏ 
وتابعت ؛ وكأنها تجد فیما فعلته شيلا من المتعة 7 

- إننى هنا منذ عشر سنوات ؛ وماتزال أمامى عشر أخرى » 
ومنذ جنت وأنا أخضع لسلطان (هويا) و(سيرينا) .. لاأعد 
پمکنه الاعتراض على ما تففلانه . ولاما تريدائه .. إنهما أسوأ 
صورة للتعاون : بين السلطة والشعب .. وانبوم رأينك تضربين 
(سیرینا) فى قاعة الطعام؛ وتكسرين أنفها آمام الجميع 
ولقد راقنى هذا . 
ابتسمت فى تلنذه وهی تنطق العبارة الأخيرة؛ قبل أن 


بالجحيم ؛ بالنسبة لك .. لاأحد يمكنه الفرار من هنا 


وة تقوية موقفك هنا .. هذا وحده يمنحك القوة والقدرة 
الاستمرار هنا . 

ت (منى) بيصرها لحظة ؛ قبل أن تقول : 

پدری يا (ميرا) ؟.. ربما كنت ول حالة تنجح فى 


(میرا) رأسها مشفقة ‏ وقالت : 
اقلت لك : مستحیل یابئیتی .. مستحیل ! 

قت هذه العبارة طويلا فى رأس (منی) ۰ وهی ترذ فى 
راش الضیق . داخل زنزانتها الصفيرة . فى لیلتها 
بلا نوم . وتطلعت فى توتر إلى ساعة يدها الصفيرة , 
ت لها إدارة السجن بالاحتفاظ بها؛ وغمفمت فى 


تتابع : 

- لحظتها آدرکت أن أيام (سیرینا) هناء قد شارفت على 

الانتهاء . وأنه آن الأوان. لتولد زعيمة جديدة فى السجن ٠‏ 
لل 


تصلح الأمور على هذا النحو .. لابد لی من النوم بعض 


الوقت ؛ وإلا فلن يمكننى انتصذی ل (سيرينا ) اللعينة هذه فى 
المرة القادمة . 

فجأ برز وجه (سيرينا) : خلف قضبان الزنزانة ؛ وهى تيم 
فهبْت (منی) من فراشها ء وهتفت + 


زنزاننگ ؟ 

رزوی سل 

> لدی وسانلی . 

ثم آشارت بيدها : فانفتحت زنزانة (منى ) ؛ التى تراجعت فى 
حذر وئوتر , وهی تتخذ وضفا قتايهاء فأطلقت (سيرينا 
ضحكة قصيرة ؛ وقالت 

> امتا .. لن أصارعك هذه المرة .. إنثا تعذ 
لك مصیزا أفضل 


لم تلهم (منى ) مائعنيه (سيرينا) ؛ إلاأن حاجبيها التقيا فى 
حدة ؛ عندما ظهرت ثلاث من فتيات (سيرينا) ‏ وهن يحملن 
جسذا شخنا» لو امام زئزانتها . فهتقت فى ذعر : 

- (میرا) ؟1 


ی Ae E‏ 
الضخم حتی مقبه فی قلبها 

ومن خلف كل مزلم ظهرت (هويا: وهی تبتسم فى 
شماتة ٠‏ قائلة : 


أنت متهمة بفتل (ميرا) أيتها الجاسوسة . ولدى شهود 


على هذا : 
واپتسن جمیفا فى تش . 
ما و 


»-مهمة ثلائية.. 


آصابت رصاصات الهلیوکوبتر كلها سبارة (أدهم) 
الرياضية , التی انفجرت بدوئ هانل. قبل أن تبلغ الهلبوکوبتر 
پمتر واحد .. 


د جسم الطائرة المصفح ؛ لاصابها الانفجار باضرار 


وس (دای) ‏ 


ee 

- أن أبضًا كنت أتمئى إلقاء القبض عليه حلا . 

ولکن (دانی) صام : 

- ولكنه حى بالفعل .. لقد قفز خارج السيارة ‏ قبل انلجارها 
بلحظات ؛ وها هو ذا يعدو هناك . 

اتسعت عينا ( فوستر) فى انزعاج ٠‏ وحاول أن یمد بصره . 
إلى ماخلف حاجز یرن والنخان . الذى صنعه انفجار “ 


ارتفاعها بدا (أدهم) 


خلف (آدهم) ۰ الذی واصل عدوه 
يز الهليوكوبتر یقترب منه فى سرعة ٠.‏ 

7 32 (أدهم). واستدار نحو الهلیوکوبتر فى 
سرعة ؛ ثم رفع مسدسه نحوها ؛ وأطلق النار .. 

وهتف (فوستر) فى عصبية : 

- ستواجهك مفاجأة أيها تحقیر , فهذه الهليوكوبتر مصفحة . 

ولکن رصاصات. (آدهم) آصابت مُروحة الهلیوکوبتسر 
مباشرة ؛ فى منطقة شديدة الحساسية ؛ فصاح الطيار » وهو 
يحاول السيطرة على الطائرة . 

- باللشیطان .. لقد أصاب المروحة . 
شحب وجه (فوستر) . وهو يتابع (أدهم) ۰ الى انطلق مرة 
أخرى نحو الغابة ٠‏ وهتف بصوت مختتق + 

- انسفه إذن .. اقتله قبل أن بهرب . 

ولکن اطیار صاح فى توتر بالغ : 

- لن يمكننى حتى إجادة التصويب .. إننى أستخدم کل قوتی 
۳ على الهليوكوبتر. فقد اختل عمل المروحة؛ وقد 


ازداد شحوب وامتفاع وجه (فوستر) ؛ وهو يتابع (أدهم) + 
الذى اختفی داخل الغابة . قبل أن ینجح الطار فى السيطرة على 


بداشیء من الشك وعدم التصديق , على وجه مأمور السجن ٠‏ 
وهو يتطلع إلى جثة (مبرا) , وقال فى ضيق : 
- إذن فقد حاولت الجاسوسة الفرار . وتصفت لها (ميرا) ٠‏ 
ققتلتها الجاسوسة بهذا الخنجر . 
قالت (منی) فى حدا 
- قصة سخيفة 
ونکن (هویا) قالت فى غضب مصطنع : 
لقدشاهدها الجميع تفعل هذا .. كلهم شهود على ما فعلته . 
المأمور بصره بينها وبين (مني) ۰ ثم استفزت عبناه 
أخرى على جثة (ميرا) :قبل أن یقول : 
- ولكن أبواب الزنازين كلها تفتح بمفتاح إليكترونى . فكيف 
الجاسوسة من فتح باب زنزاتتها ؟ 
أجابته (هویا) : 3 
- إنها جاسوسة .. أليس كذلك ؟.. آلا تشاهد مايفطله 
باسيص ٠‏ فى أفلام السينما *.. أراهنك آنها تخفى شيلا ما . 


- وماذا عن (ميرا) . و (سيرينا) ‏ والاخریات ؟ 


أجابتة (هويا) فى سرعة : 1 
- لقد راجت هذا . ووجدت| ن لوخة الأزرار أصابها عطب ٠‏ 


تند وقال : 
- ياله من عطب أنيق ؛ بحسن اختياز من يريد 1 


قال فى صرامة : 

- لست أتهمك بشیء , ولكنها الأسئلة نفسها ؛ التى سيلقيها 
رجال المباحث القيدرالية عليك : عندما يبدأون تحقيقاتهم فى هذه 
القضية . والأفضل أن تكون لديك أجوية أكثر إقناغا ٠‏ 

ابتسمت ( هويا) ابتسامة عجيبة ؛ جعلتها أشبه بثعبان أرقط ٠‏ 
وهی تقول : 

بصمات الجاسوسة على مقبض الخنجر ٠‏ ؛ سیقنعهم آکش . 

التقی حاجبا (منی) لحظة , قبل أن تقول فى حدة : 

- لقد أعددت لعبتك بمنتهى الدقة .. أليس كثلك ۶ 

ابتسمت (هويا) فى سخرية شامتة ؛ وفالت : 

- إننى أخدم العدانة . وأكره من يتجمنسون على دولتى . 

قال المأمور فى صرامة : 

- كفى يا (هویا) 

ثم انتقت إلى (منى) , الا : 

- سآمر بإيداعك زنزانتك مع هراسة خاصة مشئدة ؛ وسيتم 
عرضك على القاضى . بعد أن ينتهى رجال المباحث الفيدرالية من 


ور FERE ENR‏ 
لق داور بعر ينا ون (مى) :ثم اتات عن نحقة ری RARE.‏ 


or 


- ماذا ستعدين فى المرة القادمة + 

برقت عينا (هویا) فى شماتة ‏ وهی تقول : 

- محاولة فرار . 

ثم ابتسمت ساخرة : 

- ومایستتبمها من قتل للسجينة الهاربة - 

وأطلقت ضحكة ساخرة متشفية .. ٠‏ 

وأغلقت الزنزانة .. 

Xx 

بار( فوستر) شديد التوتر ؛ وهو یجلس فى مکتب مدير 
مستشفی السجن . الذى بدا بدوره عصبيًا عیفا ؛ وهو يقول : 

- ائن فقد نجج فى الفرار منكم یا .. هذا يجعلنا متعادلين 
هذه المرة يا (قومبتر) - 

أشار إلبه (فوسش) فى صرامة غاضبة ء وهويقول  :‏ / 

- ليست هذه هی القضية الآن یا رجل .. المهم أن نعرف لماذا 
جاء هذا الطبيب الزائف إلى هنا وماجنسيته بالضبط ؟ 

أجابه المدير : / 

- لقد كان يتحدّث الأمريكية فى إتقان شديد « ولكن حارس 
البؤابة يقولإته أطلق عبارة ساخطة بالعبرية ٠‏ قبل أن يقفز خارج 
المكان . 


نا 


اتعقد حاجبا (قوستر) . وهو يقول : 


صمت لحظة . ثم تابع : 
- ولكن لماذا جاء إنى هنا ؟.. إنه لم بحاول التخلص من 
رس الآخرء أو حتى حاول تهزيبه ؛ فما الذى جاء يفعله 


هل المدير كتفيه ‏ وقال فى حدة : 

- ومن أدرانى .. إنها ليست مشكلتى .. لقد قتل حرامى 
,مساعدى »وهم يتصورون أننى أمرتهم بهذا . وسيضعنى 

فهم السخیف فى موقف شديد الحرج ؛ أمام رجال 
ات .. هذه هی مشكلتى + 

رمقه (فوستر) بنظرة ازدراء ؛ ثم لوح بكفه ‏ قائلا ؛ 

- فليكن .. اهتم بمشكلتك ۰ ودع لنا مشكلقنا , 

وأشار إلى مساعده : مستطرذا 

- هيايا (دانى) .. سنفادر هذا المكان ‏ فلم أعد أحتمل رانحته 

غادرا المکان معا . واستقلا السيارة الخاصة . التي استدعاها 

فوستر) : بعد ما أصاب الهليوكوبتر من عطب , ولم تكد السيارة 

يتعد بهما ؛ حتى قال (فؤستر) ١‏ 

أسمعت ماسمعته يا (دانی) ؟.. لقد تحذث بالعبرية ٠‏ 

قال (داتى) : 


ها ی بر پاسیدی ‏ ۱ 

أجابه (فوستر) : 

- بل يزيده تیا يا إداتى) یس من المنطقى أن يلجا 
(إيزاك) لمثل هذا الاجراء الغامض ٠‏ فى موقف بهدد دولته إلى 
هذا الحد .. ثم أن أسلوب الاسرائيليين يختلف کنیزا, عن ها 
الأسلوب الغامض المعقد .. إنهم ‏ فى حالة كهذه - يقتلون 
رجلهم بلا ترند . حتى لايعترف بانتماله إليهم . ولقد قضى ذلك 
الرجل نصف ساعة كاملة مع الجاسوس . وهذا الوقت كان يكفيه 
القتله , وتقطيعه إربًا أيضا , 

صمت لحظة .نما يحاول استيعاب ار مرة لخترعا» ثم 
أضاف فى شرود واضح عميق 

- مازالت هناك خبوط أخرى فى اللعبة يا(دائي) .. خيوط 

.مما نتصور . 

وصمت لحظة ثانية ‏ ثم تايع فى حزم : 

- وأخطر مما تتصور .. 
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شعر ( قدرى) بارتیاح شديد ‏ عندما رأى ( أدهم ) يدخل إلى تلك 
الحجرة ؛ فى الفندق الصغير ٠‏ فى قلب ( نيويورك) ؛ وهتف به : 

- مرحى يارجل .. لقد نجحت هذه المرة .. أليس كذلك ؟. 

أجابه (أدهم) . وهو ينتزع العدستين الزرقاوين من عينيه : 

- إلى حدما .. لقد التفيت ب(حسام) » وعرفت منه كل 
التفاصيل , ولكنه ضحيف ومتهالك للغاية ؛ حتی أنه فقد وعيه . 

5ه 


بعد أن قص' علي مالديه ‏ ولكن مدير مستشفی السجن كشف 
آمری. وطاردتنى طائرة هليوكوبتر ‏ نجوت منها بأعجوية . 

ارتسمت على شفتى ( قدرى) ابتسامة واسعة ؛ وقال : 

- بل بتوفيق من الله (سبحانه وتعالی) ؛ ويمهارتك المعتادة 
يافتى . 
جلس (آدهم) فى إرهاق » إلى جوار المائدة ؛ وقال + 

- إنها ليست مهمة سهلة يا (قدری) ؛ فهى تحتاج إلى قتال 
مستمبت ؛ فى ثلاثة محاور ‏ مما يجعلها أشبه بمهمة ثلاثية : أو 
پثلاث مهمات فى آن واحد .. إننا نحتاج إلى إنقاذ (منى) من 
سچنها ؛ وإنقاذ (حسام) من مستشفى السجن . ثم العمل علس 
إعادتهما إلى (مصر ) بأقصى سرعة . وفى نفس الوقت ينبغى ألا 
نفسد المهمة الأساسية أو ننساها ؛ فطینا أن نسعی لاستعادة 
(هاروند) ١‏ ثم نلقى انتبعة كلها على رعوس الأسرانيليين .. 
٠‏ استمع یه (قدرى)؛ دون أن تارق ات لته 


- وما قولك فى هذه المهمة الثلاثية ؟ 

راهم میب وله دی 

- صعبة . 

أجابه (قدری) فى حماس : 

- بل مستحيلة ۱ 

واتسعت ابتسامته آکثر . وهو يضيف : 
oY‏ 


- لذا فهی تناسبك تماما ٠‏ وتصلح كهدية عودة . 
.التفت إنيه (أدهم) ‏ وسأله فى هدوم : الميتهض (قوستر) نمصافحته : وإتما أشار إليه أن بجلس فى 


- عودة من ؟ ۴ 3 
تألقت عينا (قدرى) ؛ وهو يجيب + E‏ 
- عودة الرجل. الذى تدين له (مصر) بانكثير » ويدين هو -ماالذى تیب یازا 


إليها بالأكشر .. عودتك یا (آدهم) إلى الصفوق .. عودتك 
یا (رجل المستعط) بے بر ید 

اندفع (دانى ) إلى مكتب ( فوستر) , وبداالانفعال الشديد على 
وجهه ؛ وهو يقول : 

- سيْدى .. إنه هنا . ويطلب مقابلتك . 


عقد ( فوستر) حاجبيه ؛ وهو يقول ‏ ابتسامة (إيزاك) أشبه بابتساسة لب عجوز . وهو 


من هف ؟ 
أجابه (دانی) . فى انفعال شديد 0 - ان أقول إثنى قرأت هذا فى الصحف . فلم تشر صحيفة واحدة 
- (إيزاك) .. سيّدى .. (إيزاك باراهودا) . هذاء ولكن سأقول : ان لا وسانلنا - 


اعتدل [فوستر) ٠‏ - من هذا ؟ 

أجابه (دانی) ٠‏ فى انفعال شديد : 

- (ايزاك) ی 1 3 
اعتدل (فوستر) .وبرقت عيناه فى شدة ٠‏ وهو يقل + 5 مرن »| 
e E E‏ تلاشت ابتسامة (إيزاك ) هذه المرة + وقال : 

غادر (دانی) الحجرة فى سرعة . ولم تعضی وان + حتی دخل - لن أعتمد على قولی وحده بالتأكيد . فلابد من إقناعك بدلیل 


تسم (فوستر) ابتسامة ساخرة . وهو يتراجع فى مقطه: ‏ 


إليها (إيزاك) ؛ وهو برسم على شفتیه ابتسامة ديبلوماسية ٠‏ 3 

ویقرن 7 ابه (فوستر ) ينفس البرود : 
- مساء جميل يا (جيمس) .. إننا لم نلتق منذ زمن طويل .. - أعتقد هذا - 

آلیس كذلك + 


9۹ 


وهنا فتح (إيزاك) حقيبته ؛ وسحب متها ملق ضخما . وضعه 


أمام (فوستر)» وهو يقول : 
- وها هو ذا الدليل .. افتح هذا الملف . وستدرك أنتى على 
EEE 50‏ التقى حاجيا (فوستر) فى شدة؛ وهو يقرأ ملف (منئ) فى 
فتح ( فوستر ) الملف ؛ فطالعته صورة واضحة , وأسفلها اسم %4 

RTS‏ 2 بالغ : و( إيزاك ) يتابعه ببصره فى ترقب واهتمام » حتی 
واضح ؛ بالعبرية والإنجليزية . يحمل اسم صاحبة الصورة .. ERE‏ 3 1 
EEN‏ من الملف , فأغلقه فى عنف ؛ وهو يرد : 

x 


- هذا لو أن كل المطومات: ار و انلك ی 
هتف (إيزاك) فى دهشة + 

- ماذا تعتى يا (جيمس) ؟. 

أجابه (فوستر) فى صرامة : 

- أعنى أنه من المدتمل أن يكون كل هذا مزیفا .. 


صفق (إيزاك ) الباب خلفه فى عنف ٠‏ فى حين جلس (فوستد) 


- هل سنزؤر ملفا كاملا لخداعكم يا (جیمس) ؟ 

أجابه (فوستر) فى شراسة : 

- إنكم قادرون على تزوير عالم بأكمله ‏ من أجل مصلحتكم 
الشخصية ؛ حتى لو كان هذا مدمزا لحضارتنا كلها .. 


صاح (إيزاك) فى غضب : 
- (جیس) . ل تجاوزت ف كانت عقارب الساعة تشير إلى تمام الثامنة والنصف ؛ عندما 
قاطعه (افوستر) قن صرلفة + مأمور السجن الیمکتبه؛ وتطلع فى اهتمام إلى الرجل 


ض المتكبين ؛ الكث اللحية والشارب .. صاحب الأئف 
ف ؛ الذى نهض لاستقباله » ومذ يده يصافحه . قاتلا : 
- صباح الخير ياسيّدى المأمور .. أسمى (آرشر) .. 
بر كنج) ٠‏ 


- اصمت .. لقد أعطيتنى هذا الملف . وهنا تنتهى مهمتك 
كلها ومهمتى أنا هى دراسة الملف ٠‏ والتأكد من كل كلمة جاءت 
فيه ؛ وبعدها تلتقى يا (إيزاك) .. هل فهمت هذا ؟ 

ران الصمت لحظات على المكان ۰ ثم نهض ( إيزاك) قائلا : 


د فوت باز هی صافحه المأمور ‏ وهو يتأئله فى اهتمام ‏ قبل أن يجلس خلف 
ثم ارتفع صوته بغتة ۰ وهو يستطرد + ا 
٠‏ - فهمت أنك تتخذ موقفا معاديا للسامية . - أنت محامى تلك الجاسوسة .. أليس كذلك ؟ ' 
اشنم (فوستر) فو سخرية ‏ وهو کول اد رفع (آرثر) سپابته أمام وجهه , وقال : 

02 - مهلا ياسيُدى المأمور .. ليس من حقك وصفها 
صاح (إيزاك) ؛ وهو يندفع لمفادرة المكان : وس مادمت ام دن بهذة دهم بط , 

- حلا یا (جيمس) .. هذا ماسأبلغ به رؤساءك .. سأبلغ الوح المأمور بكفه ,وال : 

الجميع . أنا أفهم أسانيبكم وأمقتها أيها المحامون .. لن 
قال (فوستر) فى حدة : ES‏ د a‏ ون 

- اذهب إلى الجحيم , لتخبر الشيطان فاته . آجابه (آرثر) فى هدوء : 


۳ 3 


- وفی حجرة خاصة : دون حواجز أو أجهزة تصنت : أو ... 

قاطعه الملمور فى ضجر :. 

- حسن .. حسن .. إننی أدرك كل هذا . 

وضغط أحد الأزرار العديدة فوق مكتبه ؛ فظهرت ( هويا ) على 
عتبة الاب ٠‏ وقال لها المأمور : 

- هذا (آرثر كنج) ؛ محامى المتهمة . 

رمقت (آرثر) بنظرة باردة : قبل أن تقول : 

- بأية تهمة + 

عقد (آرثر) حاجبيه , وقال + 

- لقد كلفونى الدفاع عنها ؛ ضد اتهامها بالتجمئس . 

قالت ساخرة + 

: (هویا) ضعكة ساخرة  وقالت‎ EE 

E‏ کل مايقلقك ۲.. اه طویل, متین البنبان ؛ عريض 

2 کی .له لحبة كثة و ... 

۱۳ لها (منی) فى ده 
ها متهمة بقل زميلة لها ٠‏ ونهن فى | أيكفى .. هيا نا - 

بدا الاهتمام على وجهه » وهو يقول + الا ون 

- القتل ؟1.. هذا يزيد من تعقيد القضية . 

قال الملمور + 

- ومن أتعليك ۶ 
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حین راح قلب (منی) يخفق فى قوة ؛ وهی تسیر إلى جوارها ؛ 
حتی بلغا الخجرة ‏ فدفعت (هويا) بابها » وقالت فى صرامة : 


دلفت ( منى ) إلى الحجرة . وقلبها يدق فى قوة وعنف .د 
تجمدت مشاعرها كلها .وهی تتطلع إلى الرجل ۰ الزی بتسم قان 
بالعبرية 
- صباح الخير يأ (هاتا) . 
وهوى قلبها بين قدميها ٠.‏ 

سر 
استمع (فوستر) فى اهتمام بالغ إلى مأمور السچن ٠‏ 
هاتفه الخاص ؛ وسأله فی انفعال ملحوظ : 
- اسم (آرثر کلارك) .. هل يبدو طبيعيًا ؟. 
سأله المأمور فى دهشة 
- ماذا تعنى يا مستر ( فوستر ) ؟.. إنه طبيعى بالتأكيد 
قال (فوستر) : 
- أعنى هل يبدو متتكزا ؟ 
أدرك المأمور مارعنيه (فوستر) » فترند لحظة . قبل 
يجيب : 
- لست أدرى .. إنه كث اللحية والشارب ؛ وريما .. 
قاطعه (قوستر) , وكأنما اكتفى بالعيارة : 
- حسن أيها المأمور .. سأرسل أحد رجالى المزاقيته : 
خروجه من السجن ؛ ودع الباقى لقا . 


۷۹ 


انهى المحانثة . وقال فی اتقعال : 


- إنه هو .. أراهن أنه هو ,- 

ساله (دانی) : 3 

- من تقصد یاسیدی ۶ ابتسم (دانی) فى ارتیاح » وقال : 

آشار إليه (فوستر) ء قائلا : - ستفا وطاعة ياسيْدى 

- ذلك الشاب ‏ الذى نجح فى الفرار منا .. إنه الآن فى السجن _ وغادر المكان دون ترند تارگا رنیسه خلفه: وهو يشتعل 
النسانى الفيدرالى ٠‏ ينتحل شخصية محام ؛ يُدعى (آرثر کنج) . ۳ 


زوى (داتى) مابين حاجبيه , وقال : 
نع ؟!... أظننى أذكر هذا الاسم . 


- من أصل بهودی 1۴ 
عاد یسترخی فى مقعده » ويشبك أصابع كفيه أمام وجهه ٠‏ 
وهو یر فى عمق , ال (دانی) فى خفوت : 
- ألا يبدو لك هذا واضفا ؟ 
هل (فوستر) رأسه. وقال : 
كلايا (دائی) .. لاشىء يبدو واضفا ‏ فى هذه العملية كلها .. 
ثم اعتدل. مستطرنا فى حزم : وصباح اليوم ذهب رجل إلى (منی) ؛ وقال لإدارة السجن : 
- ارسل من يراقب هذا المحامى .. بل اذهب بنقسك . وحاول مكلف الدقاع عتها . 
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قال المدير فى دهشة : 

- محام ۱۴.. ولكننا لم ترسل محاميًا بعد - 

قال (أشرف) : 

- كيف تفمّر ماحدث إذن ياسيُدى ؟.. هناك من يعسمل 
الحسابنا ؛ ونحن نجهل حتى من هو 1 

بدا التفكير العميق على وجه المدير : ثم لم يليث أن تهض من 
خلف مكتبه . واتجه إلى النافذة ٠‏ وتطلع منها لحظات . قبل أن 


هذا لايعنى أن (أدهم صبرى) على قيد الحياة ٠.‏ 
ابا . 
کی # 


(آرثر كنج ) سجن النساء الفيدرالى + ووجهه يحمل 
ظافة, واتجه ی سيارته فى خطوات قوية ولكنه لم 


يقول : 

- أتعلم يا (آشرف) .. و سنا سنا عن سر طلب الإجازة. 
العاجلة ؛ الذى تلم به (قدرى) ء بعد تلفيه مكالمة عبر المحيط ٠‏ 
ثم سفره المباغت إلى ( المكسيك) ٠‏ وحدوث ماحدث ؛ لقتنا أن 
الشخص الذى يختفى ؛ خلف کل هذا ؛ هو .. 
۰ قاطعه (أشرف) : 

- (أدهم صبری) ۰ 

لم يجب المذير ‏ بل ظل يتطلع من النافذة فى صمت ٠‏ فتابع 
(أشرف) : 

- أظنه إسراف فى الخيال ياسيّدى . 

غمقم المدير : 

- أو أمنية . 

قال (أشرف) : 

- أمنية مستحيلة يا سيّدى .. فالموتى لايعودون إلى الحياة + 


الضخم اللكمة فى خفة : على الرغم من حجعه ؛ وهوى 
فى عالمنا هذا .. ین 


نة (آرثر) بلكمة كالقنيلة . هاتف 
۷۰ 


- هذا لو أنك تملك الاختیار . 

انثنی (آرثر) ؛ من عتف اللكمة » ثم اعتدل فى سرعة . وقفز 
يركل وجه الرجل بقدمه فى عنف › وهو یقول : 

- إنتى أملكه بالتأكيد . 

ولكنه سمع وقع أقدام تعدو خلفه فدار على عقبيه فى 
سرعة ؛ ليواجه خصمه الجديد ‏ إلا أن كعب مسدس ثقيل هوى 
على مؤخرة عنقه ؛ فى قوة شديدة » فدار حول نفسه لحظة ثم 
سقط فاقد الوعى ؛ تحت قدمى (دانی) ؛ الذى هتف فى وجه 


الضخم : 
لد يدانه ليها ای زیر لق تاج إلى ادم 
تدريباتك كلها 


اتح اضف تسه ؛ وهو بوهم تسه 
افتابع (داتی) فى صرامة : 
- تحزك بسرعة بارجل. واحملة إلى سيارتناء یرو 
المستر (فوستر) حتمًا أن پستجوبه بنفسه . 
أسرع الضخم يحمل جسد (آرش) إلى سيارة ضخمة , لم تلبث 
أن انطلقت إلى مكتب (فوستر) ... 
مكتب الشطب .. 


KK 
. ».- «من الواضح أنك تواجه مشكلة ضخمة أيها المدير‎ 
٠ نطق مفتش التحقيقات الفيدرالى هذه العبارة فى صرامة‎ 
وهو بواجه مدير مستشفى السجن العرکزی, الذى زقر فى‎ 
5 : پلس. وقال‎ 
۲ 


- جاسوس ۳ .. المخابرات المركزي 
المخابر ات المركزية بالجواسيمن داخل آلبلاد ۴!.. آنت تعلم أن 


- اعلم هذا - 
ثم تابع فى حدة : 
- ولكنها ليست غلطتى حتما .. صحيح أنلى طلبت من هلاه 


الأوغاد إيقاف الطبيب الزائف بأى ثمن , إلا أئنى لم أكن أقصد أن 
يقتلوا مساعدی بهذا القباء . 


أجابه المفتش 
- عبارتك 
هتف المدير + 

- الهم أغبياء . 

قال الملتش فى صرامة أكثر : 

- وأنت المسلول عن كل مايحدث هنا . 

زفر المدبر مرة أخرى ؛ وتهالك على مفعده: فى حين راح 


هذا بالنسبة لهم . 


المفتش بتحرْك فى المكان لحظات. قبل أن بلتفت إليه ‏ 
ايسأنه : 


- وماقيمة هذاالسجين؛ الذى يخاطر شخص بحياته . من 


أجل إلقاء نظرة عليه فحسب + 


أجابه المدير فى مرارة : 

- إنه جاسوس' ؛ أحضره رجال المخابرات المركزية :و .. 
انقلض جسد المفتش فى قوة, وهتف 

.. وما شأن رجال 


۷۳ 


قرار الكونجرس صریسح فى هذا الشأن .. ليس من حق 
المخابرات المركزية العمل داخل البلاد .. التجسس الداخلى من 
شان البوليس الفيدرالى فحسب . 


- ولكنك أصبحت متوزطا معهم أيها المدير . 

هب المدير من مقعده كالملسوع . وهتف : 

- أنا ؛!.. وما شأنى بهذا ؟ 

أجابه المفتش فى صرامة : 

- لقد كنت تعلم + 

بدا التوتر البالغ على وجه المدير ٠‏ وقال : 

- ولکننی أنفذ الأوامر + 

صاح به المفتش : 

- أتظن هذا عنزا ؟ 

امتقع وجه المدير . وانهار على مقعده متمتفا : 

- وماذا كنت أستطيع أن أفعل ؟ 

قال المفتش فى غلظة : 

- لم يكن ينبغى أن تستقبل الجاسوس فى مستشفاك على 
الأقل ٠‏ فهی قضية فيدرالية ٠‏ ولابد من وضعه فى سجن 
فيدرالى . 
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. ثم التقط سئاعة الهاتف الخاص بالمدير » وهو يستطرد : 
سأطلب نقله من هنا على الفور . 
وزمی المدير بنظرة صارمة ٠‏ مردقا : 


ابتسمت (منى) فى سغرية ؛ ولکن (هویا) تايعت فى مقت : 
- ولقد خدعنی وعاملنى بمنتهى السفالة . حتى أننى لم 
أبغض فى حياتى أكثر مئه ؛ ومن كل يهودى فى هذا العالم . 

کانا قد بلغا قناء فتركتها (هويا). واتجهت فى 
خطوات واسعة إلى (سيرينا) ٠‏ وقالت فى مقت : 
- - إنها إسرائيلية . 

رمقت (سيرينا) (منى) بنظرة طوينة . قبل أن تقول : 

- حفا ؟!.. ولماذا يحاول الإسرائينيون التجمئس علينا ؟ 

أجابت (هويا) فى كراهية واضحة : 

- لأنهم أقذر أهل الأرض . 

ثم أمسكت بد (سيرينا) فى قوة . مستطردة : 

ل اسمعينى جيذا با (سیرینا) .. پقد زاد مقتى هذه الفتاة . 
بعدما علمته عنها ؛ وقزرت أن تلقى مصرعها الليلة ؛ مهما كان 
الثمن .. هل فهمت با (سيرينا) ؟.. الليلة .. 

ابتسمت (سيرينا) فى ارتباح ؛ وقالت : 

- كما تشائين يا( هويا) .. سنقتلها الليلة . 
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استعاد (آرثر) وعیه فى بطء ؛ وتأژه فی ألم . وهو يقول : 
- أين آنا ؟.. ماذا حدث ۷ 
انتقطت عیناه صورة (فوستر ) ٠‏ الجالس أمامه ؛ فانتفض 
صغيرة ٠‏ وقال فى حدة : 

- من أنت ؟.. لماذا فطتم بی هذا ؟ 

أجابه (فوستر) فى صرامة : 

- أنت هنا لتجيب عن أسنلتى ؛ لالتلقى الأسئلة يارجل . 

قال (آرثر) فى حدة : 

- وبأى حق أجيب عن أسئلتك ؟ 1 

ألصق (دانى) فوهة مسدسه برأس (آرثر) , وهو يقول : 
- هل يكفى هذا لإقناعك ؟ 

بدا (آرثر) متوترًا . وهو بقول : 

- إلى هد ما . 

اعتدل (فوستر) فى مقعده. وقال موجْها حديثه إلى 
` 

- من أنت بالضبط ؟ 

آجابه (آرثر) فی حنق : 

- (آرثر کنج) .. آشهر محام فى (نيويورك) كلها , 
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- ما الذی تعنيه يارجل ۲.. إننى واثق بالطبع . 

هل (فوستر) كتفيه ؛ وقال + 

.لابأس .. لقد حصلنا على بصماتك ؛ قبل أن تستعيد 
وعيك ؛ ولن يلبث الكمبيوتر أن يخبرنا بكل شىء عنك , أما الآن 
فلدى سوال واحد. أريد منك أن تجيب عنه بمنتهى الدقة 
والوضوح . 

ومال نحوه بغتة » مستطرذا : 

- من استأجرك للدفاع عن الجاسوسة ؟ 

عثل (آرثر) حلته ‏ وقال فى حدة : 

- إنها لم تدن بئهمة التجمنس بعد ؛ ثم إننى لاأستطيع كشف 
أسرار عملانى . والمحامی الذى يفعل هذا , يع خانلا .. 

جنب (دانی) إبرة مسدسه » وفال 


- ماذا تفضل إذن ؟.. ا أ بحن 


محاميًا شریفاء فى تابوت أنيق . 
تنحنح (آرش)۰ وقال فى حدة + 
- ومن يحب التوابيت ؟. 
ثم زفر فى استسلام ‏ وقال : 
- اننی أجهل فى الواقع ؛ اسم من استأجرتى لهذا - 
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" اجایه (آرش) 


تراجع (قوستر) فى مقعده »الا : 


- أقسم لك إننى اجهل كل شیء عنه :: كل ماأعرفه هو أنه 
طويل. وسيم . أشقر الشعر ‏ أزرق العينين . طلب منى الدفاع 
عن (هانا) هذه . ودفع پسفاء . كما نصمتی بالتحدث إليها 
ور ؛ وقال إن اختياره قد وقع عل بالذات ١‏ لأننى أجيدها 


ANT:‏ + وهو يعقد حاجبيه. ی تمر :طق 
- بالعبرية ؟!.. ولماذا العبرية بالذات ؟ 


PINE A ERE 


٠‏ هم (داتی) بقول شىء ما فى نفس اللحظة التى دخل فيها 
أحد الرجال. وهو يقول : 


- معثرة أيها الردیس, ولكننبى أحمل تقریسر فحص 
البصمات . وتقرير الكمبيوتر ؛ ولقد طلبت الاطلاع عليهما فور 


ظهورهما . 


مد (فوستر) يده إليه ؛ وقال فى لهفة : 
- إنئ بهما 
ناوله الرجل التقريرين, وغادر المقان فى سرغة: 


فراجعهما (فوستر) فى اهتمام . ثم لم يلبث أن رفع عينيه إلى 
وجه (آرثر)ء وهتف : 
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- مستحيل 1.. لم آکن أتوقع هذا بالفعل ‏ 
واشتعل الفضول فى قلب (داتی) ... 


۲ 

تضاعف التوتر فى أعماق مدير مستشفی السچن المركزى ٠‏ 
وهو يقف فى نافذة حجرته ؛ إلى جوار مفتش التحقيقات 
الفيدرالى , يتابعان الجنود . وهم بنقلون (حسام) الى سيارة 
الاسعاف الكبيرة؛ التى تحمل شعار الشرطة الفيدرائهة 
(إف.بى .آى) ٠‏ وقال المدير فى عصبية : 

- معذرة ياسيادة المفتش , ولكن کل هذا یت على نحو غير 
رسمى .. اهم .. أعنى أن لمسئولية .. 

قاطعه المفتش فى صرامة : 

- قلت لك ؛ إننى أتحمل المسئولية كاملة . 

ثم اتجه إلى مكتب المدير ٠‏ والتقط ورقة وقلماء وكتب 
عبارتين سريعتين ؛ ذيْلهما بتوقيعه , وهو يستطرد ‏ 

- وهذا (قرار رسمى منى بهذا . 

شعر المدير بالارتياح ٠‏ وهو يقرأ الإفرار المختصر. ثم 
وشعه فى جیبه بعناية كبيرة . وقال : 

- هذا أفضل بالتأكيد . 

مط المفتش شفتيه ‏ دون أن يعلق بكلمة واحدة ٠‏ وتابع فى 
اهتمام عملية نقل (حسام) إلى سيارة الإسعاف. وشاهد 
سائقها البدين ؛ وهو يقودها إلى خارج السجن. ثم ينطلق بها 
مبتعداء فاعتدل قائلا : 

A. 


المفتش كفيه خلف ظهزه ‏ وسأله فى صرامة 

آما زلت تنكر مسنوليتك ‏ عن مصرع مساعدك ۲ 

المدير . وقال : 

,أقسم لك إننى لم أكن أقصد أيذا أن .. 

دخول مباغت لرجل متين البئيسان , عریض 
الحجرة على نحو يخلو من النوق واللباقة ؛ 


به المفتش فى غضب + 
كيف تجرق على اقتحام الحجرة هكذا ۶.. ومن سمح لك 
إلى هنا ۶ 
الرجل فى صرامة 
الاأحد يدكنه اغتراضى ؛ فأنا مفتش التحقيقات الهيدرالى » 
حقى دخول أى سجن , فى أية لحظة . 
ت عينا المدبر فى دهشة ؛ وهو بهتض : 
أنت مفتش التحقيقات انفیدرالی 1۴,. من هذا الشخص 


- صدیق قدیم . 
لم يكد ینطقها . حتی تحزك فى سرعة مذهلة . فدفع الیاب 

بقدمه ليغلقه ۰ وقفزت قدمه الأخرى: فى اللحظة نقسها. 

لتضرب وجه المفتش الحقيقى , ثم اندفعت قبضتاه تمسكان هذا 

الأخير من سترته , وحمله فى خفة ٠‏ كما لو كان طفلا صغيزا 

وألقاه قوق المدیر . الذى جمده 

المفتش آرضنا . قبل أن ين 


اتسعت عينا المدير فى ذهول ؛ وهی بهتف 
الصوت .. إنك .. إنك الدكتور (جرين) ٠‏ 
مال (أدهم) نحوه , وقال فى سخرية : 


حذق المدير فى وجهه لحظة ٠‏ فى ذهول کامل .ثم لم یلیٹ 
جسده كله أن انتفض ؛ وهو يهتف + 
- ولکنه لن تنجو هذه المرة - 
وقبل أن يدرك (آدهم) ماسيفعله المدير. كان الرجل قد 
اختطف آلة الاتصال الداخلی. من فوق مکتبه . وضغط زر 
مکبرات الصوت. وهو يصرخ : 
AY‏ 


- أوقفوا مفتش التحقیقات .. انه زاتف . 


£ هتف (فوستر) محتفا + 
ورددت مكبرات الصوت صيحته » فى كل أرجاء المكان .. 


- يبدو أنك تدفطی دفغا ؛ لأطلب من هذا الرجل قتلك . 
خخ بي« تراجع (آرثر) : ولؤح بكفيه ‏ هاتفا : 
لم يستطع (دانى ) السكوت , وهو يتطلع إلى رئيسه ٠‏ فهتف 


- لا .. إننى أتنازل عن الاعتذار . 
وقد غلبه فضوله تماما : ثم نهض مستطرنا : 
- ماذا هناك أبها الرئيس ؟.. أهو شخص زائف ۶ - المهم أن أغادر هذا المكان . 
رفع (فوستر) عينبه إليه ؛ وبدا كالمصدوم , وهو بقول صاح به (فوستر) : 
+ كنت أتوقع هذا .. بل كنت واثفا منه تماما ولکن - هيا .. اغرب عن وجهی 


اصطعب (داتی) (أرثر) ارج ٠‏ فی ین بقى (فوستر) 


التفريرين حملا جوا عكسيًا 
وعاد يحئق فى وجه (آرثر) . مستطرذا : ات صامنا .. + ثم التقط املف (متی) مرة أخرى ٠‏ وراج 
- إنه حقيقى . ٠‏ وهو يرئد : 
هتف (آرثر) فى غضب : أن سن 9 
ل لطي تى شق حلي .. ماذا كنت تتصؤرنى + رئدها عدة مرات. وراحت فكرة عجيبة؛ تتعؤن فى 
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صاع به (فوستر) فى غضب ker‏ 
اصمت . E‏ 


لم يكد مدير مستشفی السجن يطلق صرخته . عبر مکبرات 


ا + حتى قال (آدهم) فى هدوم : 


ثم التفت إلى (دانی) .مایا فى عصبية : 
ألق هذا الرجل خارجا ٠‏ واحرص على أن يجهل أبن كان 


0 وهوى بقبضته على فك المدبر كالقنبلة ؛ ثم انحنى يمست 
وم ب یکی ي من سره وه آممه :ول 
4م Ae‏ 


ولكنك ستصبح وسیلتی للخروج من هنا .. 
رة الرجل فى سرعة. ليتترع مسدسه . 
ووضعه فى قبضته ؛ ثم اندفع معه إلى الباب , واقتحمه فى 
عنف ٠‏ وهو يضغط سب لرجل , لتطلق رصاصة عشوانية من 

- النجدة .. إنه مقتش زائف + 

بدا المشهد للحراس . القادمین من نهاية الممر ‏ كما لو أن 
(آدهم) تقتل مع الرجل الفاقد الوعى . والذى ساعدت مهار 
(آدهم) على جعله يبدو متيقظا . وهو يمسك به فى شدة ٠‏ ويلقى 
نفسه مهه آرضا . على نحو يوحى بأن الرجل هو الذى أوقع به 
رصح : 

- أسرعوا .. إنه يحاول الفرار : 

ثم اعتدل . وهوى على فك الرجل بلكمة معقولة ٠‏ قبل أن 
يتركه يسقط عند قدميه ؛ ويهبُ واففا . ثم يلهث فى شدة :على 
نحو مدروس للغاية. فى نفس اللحظة التی وصل فيها 
الحزاس ٠‏ فصاح بهم . وهو يشير إلى الرجل + 
.الف .. من سوء حظه أننى كنت هنا : وكشفت أمره . 
معسمى الرجل بالأغلال » فى حين سأل قاندهم فى قلق : 

- وماذا أصاب المدير ؟ 

أجابه (آدهم) : وهو يعذل حلته ورباط عنقه : 
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- لقد هاجمه ذلك الزائف . وأفقده الوعى , قبل أن اشتبك 
معه . 
وزفر فى قوة. مستطرا : 
- كان موقفا رهینا . 
اندفع قائد الحزاس إلى حجرة المدير؛ وهتفا : 
- إنه يحتاج إلى إسعاف أؤلى . 
هتف (آدهم) ؛ وهو يلوح بيده فى توتر : 
- وأنا أحتاج إلى الخروج من هتا فلم تعد أعصابى تحتمل 


ترد قائد الحزاس ؛ وهو يقول : 

- بهذه السرعة ؟!.. ألن تنتظر حتى يستعيد المدير وعيه ؟ 
لوح (أدهم) بكفيه ‏ وقال مصطنعا التوثر العصبى : 

- يمكننى أن أعود مرة أخرى : فلست أحتمل البقاء هذا 
ترئد قائد الحراس مرة أخرى ؛ ولكنه لم ملک إلا أن يغمغم . 
- كما تشاء یاسیدی .. كما تشام . 

استدار (آدهم) ليغادر الحجرة؛ وهو يقول : 
ا ل 


AY 


- سيدى .. لقد استعدت وعیگ . 


ولكن المدير صاح ۰ وهو يشير إلى (أدهم) : 
- أوففوا هذا الرجل... إنه المفتش الزائف + 


وانفجرت القتبلة .. ۳ 
ولم بعد هناك مفرٌ من المواجهة . 
KA 1‏ 
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۸-عبر نيويورك.. 


عبرت سيارة الإسعاف الحديثة . التى تحمل شعار الشرطة 
الفيدرالية , معر الإقلاع الطويل. فى ذلك المطار الخاص . 
(نيويورك) ٠‏ وتوقفت أمام طائرة خاصة ‏ تشير العلامات 


- تمام الاستعداد .. هل أحضرت المريض + 
ار ٠‏ الأى لم يكن سواى (قدری) ؛ إلى السيارة , 


- أنه بدا . 

هل الطبار رأسه فى ارتياح . واستدعى طاقم الإسماف 
٠‏ من داخل الطائرة . وتابعهم (قدری)۰ فى مزيج من 
والاهتمام . وهم .نقلون (- ام) الفاقد الوعى ؛ إلى 
طبى خاص داخل الطائرة. ويثبتونه فوقه فى عناية. 
. ليعيدوا توصيل فليه ورأسه بأسلاك أجهزتهم . فى حين 
هز الطيار رأسه فى حيرة ؛ وقال ل( قدرى) : 
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- یدهشتی کثیزا أن تنقل هذا المريض إلى (المكسيك) .- 
إنك لن تجد رعاية آفضل من المستشفيات الأمريكية يارجل . 

هز (قدری) کتفیه + وقال : 

- والده ملیاردیر مکسیکی ؛ ویصر على نقله إلى مستشفاه 
الخاص , 

ابتسم الطيار , وهو یقول : 

- اهنا ملباردیرات فى (المكسي) ؟ 

أجابه (قدری) ٠‏ وهو یصعد إلى الطائرة : 

- والده فقط . 

ثم أضاف فى عصبية : 

.. هيا بنا .. لابد وأن تقلع بأقصى سرعة ؛ فهم ينتظروننا 


ترد الطيّار ؛ وهو يلقى نظرة على سيارة الإسعاف ؛ وقال : 
- وماذا عن السيارة ؟ 
أجايه (قدرى) متوتزا : 
- لاتقلق نفسك بشأنها .. سيأتون لاستعادتها بعد قليل . 
امتزج الترئد بانشک . فى عينى الطپّار وصوته . وهو 

يقول : 
- لماذا تحمل السيارة شعار الشرطة الفيدرالية ؟ 
رسم (قدری) على شفتيه ابتسامة . نجح فى انتزاعها من 

قلب توتره ٠‏ وهو یفعز بعينيه . قائلا : 
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- والده صديق شخصى لرئيس اد (إف . بی۔آی) .. 
أومأ لطیار براسه متفهفا: وقال : 

- ياللأوغاد ۱.. هم وحدهم یحصلون على الافضل دانفا - 
ثم صعد بدوره إنى الطائرة؛ واتجه إلى مقعد القيادة» 


. وسننتظر هبوظ طائرتها .للع من الممر تفه‎ ٠ 
تطلع (قدری) من نافذة الطائرة إلى السماء . ورأى الطائرة‎ 
ة الصفيرة تهبط على الممر بالفعل؛ وتنطلق تحوهم.‎ 
أن تتوقف على فيد أمتار قليلة منهم . فى نفس الوقت الذى‎ 
.. ت فيه طائرته تتحزك‎ 

وفجأة تجندت الدماء فى عرو (قدرى) .. 

القد رأى تلك الثرية المكسيكية تهبط من طائرتها . وعرفها 
القور ., 

كاقت (سونیا).. 

(سونیا جراهام) ... 

اب 


لو راجعنا كل المواقف العصيبة ٠‏ والعسير: 
(أدهم صبرى) - وما أكثرها - لوجدنا أن أكثر ما 
وما يمنحه نقطة التفؤق . هو أنه - عادة - أل من 4 

إنه يستوعب الموقف كله : ویدرسه ؛ ویضع خطته . 
وینفذها ؛ قبل أن بدرك الآخرون ما يحدث بالضبط .. 

وهذا ما حدث , فى حجرة مدير مستشفى السجن المركزى .. 

لقد هتف المدير بعبارته ؛ وعلت الدهشة الوجوه ٠‏ وقبل أن 
تفارق القلوب ؛ كان (آدهم) قد جذب إليه قاند الحزاس . وحطم 
فكه بلكمة کالصاعفة . ثم انتزع منه مدفعه الألى » وأدار فوهته 
إلى الآخرين ٠.‏ 

وعندسا زالت الدهشة ‏ كانت رصاصات (أدهم) تفسر 

وكان الممر ضيفا ‏ ولامكان فيه للاختباء ؛ ولاوفت للرد 
على هذا السيل من الرصاصات ؛ لذا فلم يجد الحزاس أمامهم 
سوى الركض بكل سرعتهم, فى محاولة للفرار .. 

والعجيب أن أحدهم لم يصب برصاصة واحدة؛ على الرغم 
من دوى الرصاصات الى لم ينقطع خلفهم .. 

ولکنها سمة (أدهم صبری) .. 

إنه لن يقتل أبذا . مادامت لاتوجد ضرورة لهذا .. 

ولن يضربهم فى ظهورهم قط .. 9 

ولقد نجع . دون أن يفعل هذا وذاك . ففى أقل من دقيقة 
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ة٠‏ كان الحراس قد أخلوا الممر تما ء واحتعوا بنهايته » 
,احوا يطلقون النار بدورهم ٠‏ لولا أن ارتفع صوت المدير 


- توففوا .. لاتطلقوا النار . 

توف الحزاس عن (» اق النار ٠‏ وهم بشعرون بالدهشة ‏ 
هذا الأمر . وانعچیب أن آکثرهم دهشة كان المدير نفسه , 
حتق فى وجه (أدهم) فى ذهول ؛ بعد أن استخدم هذا 
صوته . فى مهارة مذهلة ؛ ليلقى الأمر. قبل أن بندفع 
١ه ٠‏ ويجنبه إليه فى عنف , قائلا : 

+ لديكم هنا هليوكوبتر طوارئ بالتأكيد + 

كان المدير يرغب فى الإنكار ٠‏ إلا أنه وجد نفسه يجيب فى 


نعم .. لدينا واحدة؛ فى الساحة الخلفية . 
(آدهم) : ٠‏ 


ثم هوى على فك المدير بلكمة كالقنبلة ؛ سقط لها الرجل 

نا كجثة هامدة : فى حين قفز (أدهم) خارج الحجرة ؛ وراج 

عبر الممر الطویل . فى طريقه إلى بابه الخلفى .. 

ومع وفع أقدامه؛ شعر الحزاس بالقلق؛ وقزر أحدهم 

ز آوامر المدير ‏ فاتحنى إلى الخارج. وراح يطلق النار 

(أدهم) ٠‏ الذى بلغ الباب الخلفى فى اللحظة تفسهاء 
AF‏ 


التقط (آدهم) جهاز اللاسلکی فى الهلیوکویتر + وقال فى 


- لقد أثرتما خوفى .. إذهبا إلى الجحيم » وسأنحق بکما فيم 
بعد ٠‏ 

قالها وانخفض بطائرته بغتة. لينطلق بها بين ناطحات 
السحاب ؛ فى مهارة ُحسد عليها .. 

ولکن قائدى الطائرتين الآخريين ؛ لم يكونا أقل مهارة ؛ لذا 
فقد انخفضا بدوریهما . واندفعا خلفه ؛ بين الينايات الهائلة .. 

وأطلق أحد الطيارين نيران الهلبوکوبتر . نحو هلبوكوبتر 
(آدهم) الصغيرة؛ ولكن (أدهم) ارتفع بطائرته بغتة؛ 
فتجاوزته الرصاصات. وأصابت زجاج الطاببق الثلاثين. 
اناطحة سخاب مقابلة ؛ فهتف الظيار الآخر فى زميله : 

- هل جئنت يا رجل ؟.. الک ستقلب الدنيا فوق رءوسنا :لو 
آصبت مدئيًا واهذا . 

أجابه زميله فى حنق ؛ عبر جهاز اللاسلکی : 

- أنتركه يفلت إذن ؟ 

قال الأؤل فى حدة : 

- بل تحاصره. ونجيره على الهبوط - 

أجاب الثانی . وهو يرتفع بطائرته خلف (أدهم) : 
نحاضره ۱ .. إنتى لم أر فى حياتى كلها من هو أكثر منه. 
, وقدرة على المراوغة ٠‏ بطائرة بدائية كالتى بقودها ٠‏ 

هو 
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قال الأؤل فى حزم ؛ وهو برتفع بدوره : 

- اطمئن .. طائراتنا تفوقه قوة وسرعة وتجهيزا . 

ولكن (أدهم) عاد يتخفض بالهليوكوبتر بغتة ؛ وانحنى ليم 
بها بين ناطحتى سحاب؛ فى مهارة مدهشة ٠‏ قبل أن يختفى 
خلف عدد من ناطحات السحاب ؛ فهتف أخد الطيارين ؛ وهو 
يحاول اللحاق به : 

- كيف يفعل ذلك الشيطان هذا + 

الحق به زميله , وهو يقول : 

- لست أدرى , ولكننا سنلحق به خلف هذه البنايات ؛ و ... 

قبل أن يتم عبارته , صاح به زميله : 

- احترس .. إنه خلقك . 

انتفض الرجل فى دهشة ؛ وأدار رأسه إلى طائرة (آدهم) ؛ 
التى دارت حول المبنى ؛ وباغتته من الخلف . وهتف : 

- كيف فعل هذا ؟ 

صاح به زميله , وهو يستدير عانذا إليه ؛ 

- احترس .. إنه يصؤْب إليك مسدسه . 

هتف الرجل 

- مسدسه ؟! .. أيواجه هليوكويتر مقاتلة بمسدس . 

ولکن (أدهم) أطلق رصاصات مسدسه . وأصاب المروحة 
الخلفية للهليوكوبتر. وخزان الوقود ؛ ثم انحرف يختفى بين 
ناطحتى سحاب أخريين .. 

4v 


واختل توازن الهليوكوبتر. وراحت تدور حول تفسها فى 
عنف . فصاح قاندها, وهو يبنل قصاری جهده للسيطرة 
علیها : 

> لقد أصابنى ذلك اللعين .. سأضطر للهبوط . 

هتف زميله فی حنق : 

- سأسحقة سحقًا . 

وترك زميله يهبط اضطراريًا . فوق سطح ناطحة سحاب 
قريبة ٠‏ واندفع خلف هلبوکویتر (أدهم) . ولحق بها فى سرعة , 
بفضل محركات طائرته القوية . وهتف : 

- هيا .. اذهب إلى الجحيم . 

وأطلق نيرانه على الهليوكوبتر فى غضب .. 

وسمع (أدهم) صوت الرشاصات. وهی ترتطم پجسم 
الطائرة ؛ فارتفع بها فى حركة حادة عنيفة مباغتة ٠‏ احتعلها 

جسم الهليوكوبتر فى صعوبة ؛ ودار دورة رأسية رآئعة. 

الينقض' على الهليوكوبتر الثانية من الجو .. 


ومرة أخرى مدني [أدقم) رصاضات مسثميه عى 


كان (أدهم) قد أصاب محزك طائرته |صابة فادحة ؛ تضطره 
إلى الهبوط كزميله . فمال نحو أقرب الأسطح إليه ؛ وهو يشعر 
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فى أعماقه بمرارة شديدة . عزاؤه الوحيد فيها هو خيط الدخان 
الاسود : الذى ينبعث من هليوكوبتر (أدهم) . ويشف عن 
اضطرارها إلى الهبوظ بدورها |_٠‏ 

وق حتل وتتر» التق زار سا هلت 
وقال : 

- لم تشن من لايع ينك الشيطان ولكنه مضطز للهبوط 
دسر 8 حنميق ا 


 رارفلاآ‎ 

ما ٠‏ فقد فبك دوز وراد الهبوط , فانخفض 
انحو بناية كريهة ‏ وهبط على سطحها فى راقق: ثم فلز من 
الهليوكوبتر : وأسرع يستقل المصعد ؛ ويهبط سبعة عشر 
. دوزاء ثم اندفع نحو مدخل البناية » حيث اعترضه حارسها 
الخاص . هاتقا : 

من أنت ؟ وكيف صعدت إلى البناية ؟ 
أجابه (أدهم) فى هدوء : 

- ومن قال اتنی صعدت إليها ؟.. ی 
قال الحارس فى 
- انتی أسأنك جوانا واضفا . 

قال (أدهم) - 

- وقد منحتك إياه - 

استل الحارس مستسه ؛ وهويقول فى صرامة : 


أما (آدهم) ٠‏ فقد آدرک بدوره ضرورة الهبوط ؛ فاتخقض نحو بناية 
قريبة ٠‏ وهبط على سطحها فى رفق ثم قفز من الهليوكويتر .. 


- يبدو أنك تميل إلى الأسائيب العنيفة 
ركل (أدهم) المسئس من يد الحارس بحركة سريعة » وهو 
يقول : 


ذا صصح . 
هوى على فكه بنكمة قوية ‏ مستطرنا : 

- لسوء حظك . 

سقط الحارس فاقد الوعى ٠‏ فتجاوزه (أدهم) بقفزة رشيقة + 
واتجه إلى لباب وفتحه فى مهارة . ثم اندفع إلى الخارج ؛ فى 
تفس اللحظة التى برزت فبها سيارة الشرطة ؛ وهی تطلق 
بوقها اس یز ؛ وهتف أحد رجلی الشرطة فيها : 

- قف پارجل , وإلا .. 

استدار (آدهم) فى سرعة إلى السیارة: وأطلق رصاصاته 
نحو اطاراتها . قائلا فى سخرية : 

- والا مان ؟ 

انفجر الاطاران الأماميان للسيارة ٠‏ وانحرفت فى عنف . 
الترتطم بإفريز مجاور . وتقفز فوقه . ثم تصطدم بجدار المبنی 
المواجه له فى هين انطلق (أدهم ) مبتعذا . وانعرف فى أؤل 
طریق جانبئ . وأتجه نحو رجل یه بركوب سبارته ؛ وقال فی 
هدوم : 

ع نتيرة تياو ا ماد سا 


- بالتأکید .. لماذا تسأل ۶ 

دفعه (آدهم) جانيًا ء وهو يقول : 

- حتی لايفتك بی تأنيب الضمير . 

قفز داخل السيارة؛ وانطنق بهاء مع ظهور سیارتی 
شرطة ٠‏ صاح بهما صاحب السيارة > 

- النجدة .. انه يسرق سیارتی . 

تجاوزنه سيارتا الشرطة ؛ وهما تنطلقان لمطاردة (أدهم) + 
الذي بدا آشبه بالصاروغ ‏ وهو يش شوارع (تيويورق) 
المزدحمة بسيارة الرجل ؛ الذى راح يصرخ : 

- لقد صرق سهارتى .. لماذا لايستمع الی أحد ؟ 

فلز (أدهم) بسيارته وق اریز ,وانطلق يسرعة كبيرة ٠‏ 
مجبزا المارة على إفساح الطريق آملمه. ثم لم یلبث أن 
تجاوزه . واتحرف فى شارع جانبی . وسیارتا الشرطة تطاردانه 
فى استمانة ؛ وأهد الضباط داخلها یقول عبر جهاز اللاسلكى : 

- إنه ينطلق إلى المنطقة التاسعة . عبر الشارع الخامس 
والثلاثين .. حاولوا اعتراض طريقه . 

انطلق (أدهم) بسيارته عبر طرقات متداخلةء وكأنما يعرف 
طریقه جیذا. حتى بلغ شارغا واسفا . يقود إلئ الميناء 
مباشرة ؛ فزاد من سرعة سيارته . وانطلق فى خط مستقيم .. 

وفجأة لاح له الكمن 

كانت هناك سيارتان ضخمتان . من سيارات الشحسن 
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العملاقة ‏ تعترضان طریقه : وقد التقت مقدمتاهما . ولم نترکا 
پینهما سوى مساحة صغيرة. لاتکفی حَتنًا لمرور السيارة .. 
وکانت سيارتا الشرطة خلفه .. 
وبا من أن یخفف (آدهم) سرعته ؛ رآه الجمیع یندفع بكل 
قوته تجو الشاحنتین, فهتف أحد رجال الشرطة فى دهشة : 
- ماذا بفعل هذا المجنون ۶.. هل بزمع الانتحار ؟.. 
ولكن (ادهم) قفز باطار السيارة الایسن فوق صندوق 
صغير : وهو يدير عجلة القيادة إلى لیسار ٠‏ فارتفع إطاراهامن 
الجانب الایمن ۰ وواصلت اطلاقها ‏ ,على جانبها الایسر 
فصب .. 
وأمام المبون الذاهلة ؛ انطلقت السيارة في وضع شبه 
رأمى. على إطاريها الأيسرين فقط. وعبرت تلك الفجوة 
الضيقة ٠‏ بين الشامنتين. ثم اعتدلت؛ وارتطم الإطاران, 
الآخران بالأرض فى عنف ء قبل أن تواصل انطلاقها .. 
وتوقفت سيارتا الشرطة فى عنف . وصاح أحد ضباطهما : 
- باللشيطان !.. كيف فعل هذا ؟ 
ثم اختطف مسماع اللاسلکی . وقال فى 
- نقد نجا الشيطان مرة أخرى .. إنه يتجه إلى الميناء .. 
حاصروه مرة أخرى؛ ولكن أطلقوا عليه الذار مباشرة هذه 
المرة , 
وانعقد حاجبا . وهو يستطرد : 
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- رما كانت هذه هى الوسيلة الوحيدة لایقاقه . 
وأنهى الاتصال ؛ متمتفا : 


درا 

أما (أدهم) : فقد واصل اتطلاقه بالسيارة نحو المیناء حتى 
رأى سيارتى الشرطة : اللتين تعترضان طريقه : وأمامهما عدد 
من الصناديق الفارغة ‏ بحتمی بها حشد من رجال الشرطة . 
يصربون بنادقهم إليه .. 

ثم انطلقت البنادق كلها نحو سیارته .. 

واشتعل جحيم حقیقی . 


4-الفكرة المجئونة .. 


كاد (فوستر) يستشيط غضيًا. وهو يفحص مستشفس 
السجن المركزى » بعد كل ماسبُبه (أدهم) فيها من دمار ؛ وید 
غضبه هذا واضفا فى صوته ‏ وهو بقول لمدير المستشفى فی 
جد 

- نفس الشخص يخدعك مرتين أيها المدير ؟!.. ألا تشعر 
پالعار ؟ 

هتف المدير فى حنق : 

- وكيف لى أن أعرفه .. لقد جاء بلهجة مختلفة ؛ وصوت 
مختلف ‏ وهيلة جدبدة تماما . حتى أن أمه نفسها لم يكن 
پامکانهاتعرفه . 

صاع (فوستر) : 

- هكذا ؟!.. كنت أتوقع منك اعترافا صريخا بالفشل . 

قال المدير غاضبها : 

- وماشأتك أنت بالفشل والنجاع هنا ؟.. لقد نبهنی ذلك 
الرجل ؛ أي كان . إلى حقيقة شديدة الأهمية ؛ فأنت ترتکب 
مخائفة دستورية شئيدة ؛ بتدخلك فى هذا الأمرء وسأبلغ 
الشرطة الفيدرالية بهذا . 

صاع به (فوستر) : 


- افعل مایحلو لك لو أنك مازلت صقيقا إلى هذا الحد .. 
أنسيت یارجل أن حماقتك تسیّبت فى خسارتنا لجاسومن بالغ 
الأهمية , بعد أن وضعنا أيدينا عليه .. إنك ستفقد وظيفتك على 
الال پسبب هذا 

شحب وجه المدير » وقال فى عصبية : 

- لن آفقدها وخدى . 

لؤح (فوستر) بیده. فى حركة سوقية ٠‏ ثم أشار إلنى 
(دانی) ٠‏ قائلا > 

- هیا یا(دانی) .. مازالت رائحة هذا المكان تصییشی 
E‏ 


تبعه (دانی) إلى الخارج ؛ وهو يقول : 

- من الواضح آننا:لانواجه رجلا عاديًا . 

جلس (فوستر) داخل سيارته . وهو يقول فى وتر + 

- لدى فكرة مجنونة فى هذا الشأن : 

سأله (دانی). وهو يجلس خلف عجلة القيادة ٠‏ ويدير 
المحزك : 

-ماهی ؟ 
صمت (فوستر) لحظة. حتى انطلق (داتى) بالصيارة . ثم 
أجاب 

- لو افترضنا أن الملف. الذى أعطانا إياة (ايزك) 
صحیخا. وأن (هانا) - فى الواقع - 
فهذا يقودنا حتما إلى زميلها القديم - 
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سأله (دانی) فى اهتمام : 

- من هو ؟ 

أجاب (فوستر) : 

- شخص تعرفه جیذا يأ (دانی) .. اسمه (آدهم) ... (أدهم 
صبری) . 

انتفش جسد (داتی) فى عنف؛ وضغط فرامل السيارة 
بحركة غريزية ‏ فتوئفت فى عنف؛ قبل أن يهتف 

- (آدهم صبرى) ؟!.. ولكن هذا مستحيل آبها الرئیس .. 
القد لقى (آدهم صبرى) مصرعه ؛ منذ عام ونصف العام : فى 
صحزاء (المكسيك) ۰ وملفاتنا تزکد هذا تماما . 

تنهد (فوستر )۰ رقال ؛ 

- ألم أقل لك إنها فكرة مجنونة ؟ 

ثم العقد حاجباه فى حزم ؛ وهو يستطرد + 
2 لکنها فكرة تستحق الاهتمام یا(دانی) :۰ والدراسة 


وعاد (دانی) ينطلق بانسیارة .. 
* باب 

انهمرت الرصاصات کالمطر على سيارة (آدهم) ۰ إلا آنها 
واصلت طریقهابنفس السرعة . وكأن شيا لم يحدث . باستثناء 
آن (أدهم) قد خفض رأسه , متفاديًا سيل الرصاصات. الذى 
جطم مصابيح السيارة ؛ وزجاجها الأمامى ۰ قبل أن يصرخ أحد 
رجال الشرطة ‏ وهو يخفض بندقيته . ويعدو مبتعذا : 
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- إنه مچنون حتفا . 

تبعه زملاؤه فى خوف ودهشة ؛ والسيارة تتقض" عليهم . 
رکان قائدها ببفى الانتحار ؛ أو لايهاب الموت قط .. 

ثم قفز الاطاران الأماميان للسيارة فوق الصناديق ‏ التي 
كان بجنمی بها رجال الشرطة . ووثبت السيارة كلها وثبة 
هانلة ٠,‏ 


وثبة جعلتها تطبر قوق سبارتى الشرطة ‏ اللتين تعترضان 
الطريق ٠‏ وتتجاوزهما . لتهبط على إطاراتها خلفهما فى عنف ٠‏ 
ثم تنزلق لحظات ‏ توحی بأن فاندها يحاول السيطرة عليها فى 
قوة؛ قبل أن تواصل انطلاقها نحو الميناء ... 

وفی ذهول كامل . حذق رجال الشرطة فى السهارة المبتعدة ٠‏ 
وفال أحدهم ‏ وفكه مدلى دهشة 


- لقد فعلها .. لم أتصؤر أن هذا يحدث فى الحقيقة .. 
كنت أطن أنه مچزد حيل سينمانية ؛ أو .. 

قاطعه رئیسه فى حدة : 

- لاتفف جامذا هكذا یارجل .. استقل سيارتك ‏ لنطارد هذا 

رند الشرطى : 

- مجنون 1۴ 

وهل رأسه فى استنكار؛ ثم استقل سیارته. واتطلق مع 


السيارة الأخرى خلف سيارة (أدهم) .. 
1۸ 


وبلت المطاردة الميناء . وشعر رجال الشرطة بالدهشة 
عندما واصل (أدهم) انطلاقه بالسيارة. نحو حاجز الميناء 


مباشرة , وغمغم (أحدهم) : 
- ماذا ینوی هذا المجنون ؟.. هل يزمع الانتحار + 
لم يكد يتطقها حتى تفر الذهول فى أعمافه ٠‏ وضغط فرامل 


سيارته بكل مايملك من قوة وعنف؛ وهو يحذق فى سيارة 
(أدهم) ؛ التى ارتطمت بالحاجز ؛ وقفزت فى الهواء لمدة 
أمتار » قبل أن تهوى إلى مياه المحيط : وترتطم بها فى عنف , 
ثم تفوص فى أعماقها بط .. 
وغادر رجال الشرطة سياراتهم ؛ واندفعوا حاملين أسلحتهم 
إلى الحاجز؛ وتطلعوا مع عدد من عمال الميناء إلى مؤخرة 
السيارة ؛ التى ارتفعت إلى أعلى فى هدوم ؛ ثم غاصت إلى 
الأعماق ؛ دون أن يظهر أدنى أثر لقائدها .. 
وعادت مياه المحيط تجرى فى هدوم .. 
ER kK‏ 
دى المقذم (أشرف) باب حجرة مدير المخابرات العامة 
المصرية ؛ وانتظر جتی سمع المدير يدعوه للدخول. فدفع 
لباب ؛ ودل إلى الحجرة فى ارتباك وحيرة واضحين ‏ جعلا 
المدير يسأله فى قلق : 
- ماذا هناك يا (آشرف) ؟ 
رفع (أشرف) ورقة أمام وجهه . وهو يقول : 
1 


- لقد وصلننا رسالة (فاکسمیلی) من (المكسيك)! *1. 
آثارت دهشتتاوحبرتناکثیزا . خاصية مع مقارنتها بتلك لخبار , 
التى أرسلها مندوبنا فى (نيويورك) , على وجه السرعة . 

بدا الاهتمام البالغ على وجه المدير. وهو يقول : 

- أخبرنى مالديكم . وربّما أمكننى إخماد نيران دهشتكم 
وحيرتكم . 7 

هز (أشرف) رأسه ؛ وكأنما لم يستوعب الأمر بعد . ثم قال : 

- فلنبدأ بالأخبار الواردة من مندوبنا فى (نيويورك) 
ياسيْدى .. فهو يقول : إن شخصنا مجهولا نجح فى خداع حزاس 
ومدير مستشفى السجن المركزى . وأخرج (حسام) من سجنه - 

هب المدير من خلف مكتبه : هاتفا فى انفعال : 

- أخرج (حسام) +2 

أومأ (أشرف) برأسه إبجايا ٠‏ وقال : 

- ليس هذا فحسب ياسيْدى .. نقد كشف مدير السجن زيف 
ذلك الشخص المجهول. بعد أن غادر (حسام) المكان بالفعل ٠‏ 
فى سيارة اسعاف خاصة . تحمل شهار الشرطة الفيدرالية , 
وعلى الرغم من أن هذا الشخص كان داخل جدران مستشفى 
السجن , عندما آمره . إلا أنه نجج فى بلوغ 
بواسطة هلبوكوبتر طوارئ صغيرة. 


( + ) الفاكسميلى : وسيلة حديثة . لنقل الصور. والرسائل . عبر أسلاك 
الهاتف . 
1۹۰ 


تألقت عينا المدير ؛ وهو يكمل فى حماس : 

- ولكنه أسقطهما . 

حنق (أشرف) فى وجهه بدهشة . ثم قال 

- لست أدرى كيف أمكنك ا. هذا الأمر المذهل 
پاسیدی. ولكن هذا ماحدث بالفعل. فلقد نجج ذلك الشخص 
المجهول . بوساطة هليوتوبتر بسيطة ؛ ومسئس عادى. فى 
إسقاط طائرتى الهليوكوبتر المسلحتين . ويمهارة مذهلة : حتی 
أن قاندى الطائرتين أكدا أنه حتفا طبار سابق ٠‏ شارك فى عدد 
ضخم من المعارك الجوية. حتى يمكنه اكتساب مثل هذه 
المهارة . قى حين يمر رجال الشرطة ء الذين طاردوه فيما 
بعد . عبر شوارع (ثيويورك) . عندما اضطر للهبسوط 
بالهلبوكوبتر ؛ وسرق سيارة قوية ؛ أنه بط سباق سابق , لما 
آظهره من مهارة . قى هذا المجال , 

ازداد تالق عینی المدير ؛ و (أشرف) يتابع فى حيرة + 

- ولقد انتهت مطاردتهم له فى الميناء ؛ عندما ففز بسيارته. 
إلى المحيط. وتصور الجميع أنه قى مصرعه غرفا. داخل 
السيارة ٠‏ إلا أن رجا الضفادع البشرية لم يعثروا على أدنى أثر 
له داخلها. أو فى المنطقة كلها ؛ مما يؤكد أنه قد غادرها حًا 
وسبح تحت الماء لمسافة طويلة . مبتعذا عن منطقة الحصار 
كلها . 

ارتسمت على شفتى المدير ابتسامة واسعة. وهو يقول : 

۱۱ 


-رانغ 

ثم آشار إلى (آشرف) . واستطرد قى حماس کبیر : 

- وما الذى وصلنا من (المكسيك) ۶ 

ازدادت الحيرة فى ملام (آشرف) ؛ وهو بقول : 

- إنها رسالة شفرية . تقول : إن (حسام) فى طريقه إلى 

(القاهرة ) . على متن طائرة طبية خاصة . وتطلب منا استقباله 

فى مطار (القاهرة) ؛ ونقله إلى المستشفى على الفور . 

كاد بريق عبنی المدبر يطىء الحجرة ‏ وهو يسأل فى لهفة : 

- وأى توفيع تحمله هذه الرسالة + 

حك (أشرف) رأسه ‏ وهو يقول : 

- هذا ماأثار دهشتنا وحبرتنا ياسيْدى .. إنها تحمل توقيع 

(قدری) ؛ خبير التزييف والتزویر ٠‏ 

اتسعت ابتسامة العدبر ؛ لتشمل وجهه كله . وهو يقول : 

- كنت أتوقع هذا - 

ساله (أشرف) : 

هل نجد تفسيزا لكل هذا ياسيّدى ؟ 

قال المدير فى حسم : 

- بالتاکید . 

ثم سان رلشرف) فى حفاس : 

- أخبرنى أنت : کم رجلا تعرفه ؛ فی حياتك كلها . یمکنه 

الخروج من سجن حصین. كما لو كان علهی ليلا مرخا . 
۱ 


ويستطيع اسقاط طائرتى هليوكويتر بمسئس واحد : ويثير 
دهشة وذهول طاقم شرطة کامل ۰ ثم ينجح . فى الوقت ذاته . 
فى إخراج شخص متهم اتس . من مستشفى السجن. 
وإرساله إلى (المكسيك) ۰ ثم منها إلى (القاهرة) . 

ترند ([شرف) ۰ قبل أن يقول فی خفوت : 

- ولکن هذا مستحیل ياسيْدى ! 

قال المدير مبتسفا : 

- إنك لم تجب عن سؤالى يعد .. کم رجلا تعرفه. يمكنه أن 
يفعل كل هذا + 

ارتجف صوت (أشرف) ؛ على الرغم منه . وهو يقول : 

- رجل واهد . 


ارتبك (أشرف) كثيزا هذه المرة؛ ثم لم يلبث أن قاوم , 
مشاعره ؛ وأجاب .. 
وارتجف صوته أكثر .. 
١‏ 0 
«آدهم صيرى ..» . 
انطقها (فوستر) فى عمق , وهو يتطلع إلى (داتى) ۰ الذى 
حدق فى وجهه مرة أخرى فى ذهو وقال : 
- مستحيل ياسيّدى !.. مستحيل ! 
يذلا 
1 ۸ - رجل المستحيل ‏ الطب ۱۱۸۱ 


مال (فوستر) تحوه. وقال : 

- ألديك تفسير آخر ؟ 

آجاب (دانی) : 
” - ليس حتی الأن , ولکن هذا لایعنی أن تلجأ إلى هذا الحل 
الخرافى .. لقد مات ذلك الرجل؛ مثذ عام ونصف العام . 
والموتى لايعودون إلى الحياة ٠.‏ 

هتف (فوستر) : 

- من نواجه إذن ؟ ومن غير (أدهم صبری) يمكنه أن 
يفعل كل هذا وبهذه الاجادة المدهشة .. أنت تعلم كم كان ذلك 
المصرى يثير انبهارنا .. صحيح أننا لم نعترف بهذا فى حیاته 
قط ؛ ولكننا كنا ندرس أساليبه ‏ وندزسها لرجالنا .. إنه طراز 
فريد من رجال المخابرات » يستحيل تكراره ؛ فكيف تفر وجود 
رجل يمتلك كل ما فعله خصمنا الحالی ؛ لو لم يكن هذا الزجل هو 


(أقم صبری) نس ؟ 
هژ (دانی) رأسه فى عناد » وقال : 0 
- (أدهم صبرى) لقى مصرعه ياسيّدى .. ولن يمكنك 
إقناعى بخلاف هذا . 


تنهد (فوستر) ۰ وهو يتطلع إليه لحظة ؛ ثم قال :4 
- يمكننا حسم هذا الأمر 
سأله (دانی) : 
- كيف ؟ 
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أجايه (فوستر) : 
- سنطلب تقرير كمبيوتر + عن تلك الجاسوسة . التى نحتفظ 
بها فى السجن الفيدرانى ؛ ولو وجدنا أن الملف ؛ الذى لحضره 
[إيزاك) صحيخا. ٠‏ فسيعنى هذا أن الفتاة مصرية ‏ وسیعنی - 
الى أنا بالذات - أن خصمنا الحالى هو (آدهم صبرى) نفسه , 
حتى ولو جاء ملك الموت نفسه ؛ ليؤكد لی أتنى مخطىء . 
أومأ (دانی) براسه مواققا. وقال : 

- فكرة منطقية وجيْدة . 

ثم اجه إلى الاب . مستطرذا : 

- سأحصل على تقرير الکمببوتر ‏ بأسرع مایمکننی . 
ترکه (فوستر ) ينصرف ؛ ثم التقط ملف (منی توفيق) مرة 
أخرى . وقال محدثا نفسه : 

- إنه هو .. أراهن على هذا بجیاتی كلها , 
والتقط من الملف صورة الرجل .. 

رجل المستحيل ٠‏ 

3 ۶ و 

رلم تدر (منى ) أبذا :لا تعجز عن الوم , داخل 


صحيح أنها تعشق الحرية ‏ وتبغض السجن كل البغض ؛ إلا 
أنها - كبشر ‏ تحتاج حتفا إلى الوم .. 
إلى بضع ساعات منه'على الأقل .. 
1 


ولکنها لم تنم لحظة واحدة ۰ منذ وصلت إلى السجن النسانی 
الفيدرالى ... 

ولم تشعر بالأمان لجزء من الثانية .. 

وربما كان هذا هو السبب .. 

ريما تخشى الوم .. 

نعم .. هذا هو السبب حتف .. 

نها تعلم أن لحظة نوم واحدة ؛ قد تساوی عمرها كله .. 

ولكن البقاء مستيقظة إلى الأبد مستحیل !.. 

ند فرأت مرة, فى موسوعة الأرقام القياسية ؛ أن شخصا 
نجع فى مقاومة انيوم لأربعة عشر بوفا ؛ وربما أمكنها أن تبلغ 
هذا الحد .. 

هذا إذا استغرقت مشكلتها هذه الفترة فحسب ٠.‏ 

وتنهدت فى عمق , وهی تستعيد ذكرى لقائها بذلك المحامي 
فى الصباح .. 

لقد تصورت فى البداية أنه (أدهم صبری) ۰ وقد أتى الیها 
متتکزا .. 1 
وعندما وفع بصرها عليه ؛ هوی قلبها بين قدمبها بالفغل .. 

كان طويلا. عريض المنكبين ٠‏ مثل (آدهم): حتی لقد 
تصورته هو .. 

ثم كانت خيبة الأمل .. 

إنه لم يكن سوی محام ‏ استلجره شخص ماللدفاع عنها . 
وهذا الشخص قد يكون (آدهم صبری) ؛ أو أحد أفراد الادارة .. 

۱ 


کم نتمنی أن تراه ,. 

كم تحلم بالقاء نظرة واحدة عليه : وبعدها لن يعنيها أن تحيا 
أو تموت ,, 

انها لم تحب سواه. فى عمرها كله .. 

ولم تنجح فى نسيانه ., 
الم تنجح فى :هذا قط ٠-‏ |[ افو 
إنها تم أنه تزقج (سوتيا جراهام) .. 

وان أتجب منها انا 1 

ولكنها تدرك جيذا كيف تم هذا الزواج .. 

نقد تزؤج (أدهم) (سونيا) ؛ وهو يظنها هى .. 

هذا عزاؤها الوهيد .. 

ولکن لماذا لم يتخل عنها » بعد أن استهاد ذاکرته ؟.. 
أبسبب ابنه حلا ‏ أم لاله قد اب (سونیا) ؟.. 

خفق قلبها فى ذحر ‏ عندما حالت تلك الفكرة بخاطرها .. 
مستحیل ۱.. 

مستحیل أن یکون قد أحبُ (سونیا) .. 

الاأحد يعشق عدوه .. 

ولكن (سونیا) عشقته .. 

هذا ممقن إذن .. 

هزت رأسها فى عنف . وكأنها تنفض عنها هذه الفكرة .. 
(أدهم) يختلف حتما عن (سونیا) .. 

مامن شك فى هذا .. 


۱۹۷ 


تعتدل على فراشها فى حركة حادة , وتحنق فى باب زنزاتتها ٠‏ 
الذی انفتح فى هدوء» دون أن يبدو أمامه أى مخلوق . 

وخفق قلب (منی) فى توتر وقلق .. 

ونهضت تجلس على طرف فراشها . وهی تبحث عن أى 
شىء , يمكن أن يصلح كسلاح ۰ فى مواجهة أى خطر مباغت ٠‏ 
أو .. 

سرت فى جسدها ارتجافة عنيفة ٠‏ عندما برزت (سپرینا) 
أمامها بغتة . ٠‏ وهی تمسك بلبضتها هراوة قصيرة سميكة ٠‏ 


وکلهن كن يحملن هراوات متشابهة .. 
وفی بطم . اتجهت النساء الست نحوها : و (سبریتا) 


- استعدی یافنتی .حاتت لحظة الموت .. موتك - 
وید الهجوم , 


۱۱۸ 


اتتزعها من أفكارها هذه المرة صوت أشبه بالفحيح . جعلها تعتدل على 
قراشها فى حركة حادة .. 


۰-الضربة .. 


الم يكد (قدری) یهبط. فى مطار (نيويورك) . حتی استقل 
أؤل سيارة أجرة صادفته ؛ وانطلق بها إلى ذلك المئزل الآمن ٠‏ 
الذى استأجره مع (آدهم) ٠‏ عند وصولهما فى المرة الأولى إلى 
| نبويورك) ؛ ولم بکد يبلغ المنزل ؛ حتى صعد فی درجات سلعه 
فى لهفة ‏ ودس مفتاحه فى ثقب الباب , وأدارء فى انعال 
دفع الهاب . واندفع إلى الداخل ۰ و 

وتجئیت أطرافه كلها . عندما رأى فوهة المسئس المصؤبة 
إلى رأسه ؛ ثم لم يلبث أن هتف : 

- (أدهم) ۱.. كاد فلبى يتوقف يسبيك , 

أعاد (آدهم) مسنسه إلى غمده . وهو يبتسم قافا : 

- حمذا لله على سلامتك ياصنيقى .. هل أديت مهمتك فی 
(المكسيك) ؛ على خير وجه ؟ 

جلس (قدرى) ٠‏ وهو يقول فى حماس : 

- بالطبع .. لقد استأجرت طائرة طبية خاصة › باسم (دافيد 
کاهان) ؛ والمفروض - طبفا للمسجل فى الشركة التابعة لها - 
آنها ستتجه إلى (إسرائيل) , وسيقسم الطار على هذا ؛ بعد أن 
حصل على ذلك المبلغ السخی .“مع وعد بالحصول على مبلغ 
مماثل » بعد عام كامل. لو ظل الأمر مرا . 

۱۰ 


أومأ (أدهم) برأسه . قانلا : 


- عظيم . 
سأله (قدری) فى لهقة : 
. - وماذا عن مهمتك أنت ؟.. لقد شاهدت نشرة 


- إننى أقصد مهمتك الأخرى بالطبع . 

ابتسم (أدهم) ابتسامة باهتة ٠‏ وقال وهو يخرج نن جيب 
بطاقة مغناطيسية صغيرة, ويعبدها إلى (قدری) : 

- كانت مهمة أنيقة محدودة. ولست أدرى لماذا لم لقم 
يمثلها من فيل . 

أجابه (قدرى) فى ارتیاع ؛ 

- لم أن فد توصت بهذ إلى الوسيلة تم ٠‏ لتزويز تلا 
البطاقات المغناطيسية المعقد 

أجابة [أدهم) بابتسامة فادة ؛ 

- ومن الواضح أنك نجحت فى عملك للغاية ٠‏ فلقد ساعدتنی 
هذه البطاقة على شق طريقى بمنتهى البساطة » إلى قاعة 
المعلومات. فى قلب المبنى الرئیمی للمخابرات المركزية 
الامريكية : دون أن يستوقفنى شخص واحد . 

قهقه (قدرى) ضاحفاء وقال : 

- هذا يثبت أن الثقة فى وسائل الأمن من أخطر الأخطاء . 

۱۳۱ 


غمقم (أدهم) : 

- هذا صحيح . 

سأله (قدری) في اهتمام : 

وماذا فعلت هناك ؟ 

أجابه (أدهم) فى هدوم : 

و .عنم يحول البعث 
عن تقرير كمبيوتر يدين (منی. 

ARES‏ سای ری 
اهتمام : 

ب أخبرنى با (آدهم) .. لماذا سعیت لاطلاق سراح (حسام) ٠‏ 
وإعادته ل( القاهرة) ؛ قبل أن تفعل هذا مع (منی) ؟.. معذرة ٠‏ 
ولکننی تصورت أنك ستهرع فى البداية لإنقانها , 

أجابه (أدهم ) فى بساطة : 

- (حسام) فاقد الوعى ٠‏ وقد يمكن استدراجه ؛ أو الحصول 
منه على معلومات تین (مصر) ؛ لذا كان من الضرووى أن 
أبعده عن متناول أيديهم . قبل أن أشرع فى عمل جاد . 

هتف (قدری) : 

عمل جاد ؟7.. . وماذا تسمی كل ماقعنته حتى الآن 
پارجل ؟., دعابة ؟ 

لؤح (أدهم) بكفه. وقال: . 

- لاتنس أننا مازلنا نجهل أين يحتفظون ب(هارولد) ٠‏ ثم 
آننی لم أواجه (قوستر) بعد 
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سأنه (قدری) + 

- وهل یعتی هذا الكثير ؟ 
أجابه (أدهم) فی حزم : 
- بالطبع ياصديقى .. إنه يعنى أن اللعبة الحقيقية لم تبدأ 


ثم قهقه ضاحگا . قبل أن يستطرد : 

- مازال أسلوبك يثير إعجابى واستمتاعى يا (أدهم) .. إنك 
تدر الأمور كالأيام الخوالى . وتنفق بسخاء ٠‏ ليسير كل شىء 
على مايرام . 

ارتست ابتمنامة بافتة على شفتى (أنهم) + وهو يقول ؛ 

- إنها نقود (سونيا جراهام) .. من سخرية القدر أن تدفع 
(سوتها) ‏ دون أن تدری - نمن إنقاذ رجالنا ؛ وإدانة دولتها . 
بدا الجد على وجه (قدرى) ؛ وهو يقول : 

- بمناسبة إلحديث عن (سونيا) .. لقد رأيتها تهبط 
بطائرتها الخاصة هناء فى (نيويورك ) ۰ عنتما كنا نرحل إلى 
(المكسيك) - 

اتعقد حاجبا (آدهم) فى شدة. وهو يقول : 

- رایتها . 

ثم هب من مقعده ؛ وقال + 
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- ييل إلى أننى أعلم جیذا ما الذى ستفعله (سونیا) ۰ و 
ماالذی تنوى أن تفعله ٠‏ وهذا يعنى أن الأمور ستختلف کثیزا 
عم كنا نتوفع یا صدیقی ٠‏ ويعنى أيضنا أن اللعبة الحقيقية ينبغى 
أن تبدأ فى وقت مبكر , 

واكتمى صوته بالحزم والصرامة . وهو يتابع : 

- ينبغى أن تبدأ الآن + 

وأدرك (قدری) أن الساعة قد حانت .. 

ساعة القتال .. 


1 000 
اقتحم إدائى) حجرة (فوستر) فى اتفعال شبيد ؛ وهو 


- لقد أحضرت تقرير الكمبيوتر أيها الرئيس .. لن تصذق 
أبذا ماجاء فيه . 

اعتدل (فوستر) ٠‏ وقال : 

- اعطنی إياء يا (دانی) . 

اناوله (دانی) التقریر ۰ فاختطبه (فوستر) فى لهفة. 
وطالعه فى اهتمام يالغ ؛ قبل أن أيرتفع حاجباه فى دهشة 
اشديدة .. 

كان التفرير يحمل صورة (منى توفیق) . وأسفلها عبارة 
تقول : إنهنا لاتنتمى إلى المخابرات المصرية. بل إلى 
المخابرات الاسرانيلية ٠‏ وأنها تحمل اسم (هانا دايآن) ٠‏ من 
قسم العمليات الخارجية الخاصة .. 
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: وبرقت عينا (فوستر) فى شدة؛ وهو يقول‎ ٠ 
. هذا آخر ماكنت أتوقعه بالفط‎ - 
ثم ألقى التقرير على مکتبه . وداعب ذقنه بأصابعه . وهو‎ 
يعقد حاجبيه فى تفكير عميق فى حين هتف (دائى) فی‎ 
+ حماس‎ 
+ لقد أوقعنا بالإسرائيليين هذه المرة‎ - 
: آشار (فوستر) بسپابته . وقال‎ 
ليس بعد‎ - 
: هتف (دانى) فى دهشة‎ 
. كيف ؟!.. إنك تمسك بيديك دليل إدانتهم أيها الرئيس‎ - 
رفع (فوستر) عرنيه إلبه  وقال ؛‎ 
. ولكن الشك لايزال يعربد فى أعماقى با(دائی)‎ - 
: سانه (دانی) فى قلق‎ 


أن يجيب بحرف 

واحد. وتابع مداعبة ذقنه بأصابعه . ثم اعتدل بغئة . وقال : 

- احضر تلك الجاسوسة یا (داتی) . 

بوغت (دانی) بالقول ٠‏ فتراجع فى دهشة ٠‏ وفال 

- مانا تعنى پ(هضبارها ياسيّدى ؟ 

أجابه ( فوستر) . فى اهتمام بالغ : 

- اخرجها من سهنها . وأحضرها إلى هنا 

سجن خاص . تحت حراسة بشرية وإليكترونية مشئدة ٠‏ 
دو 1١‏ 


سأله (دانی) + 

- لماذا ؟ 

أجاب [فوستر) . وهو غارق فى تفكير عميق : 

- لان کل شىء لایروق لی با (دانی) .. نا تتعثر فى دلیل 
يدين الإسرائيلبين . كلما خطونا خطوة واحدة إلى الأمام » وهذا 
الايبدو طبيعيًا . فليس من عادة الاسرائيليين أن يبذلوا كل هذا ٠‏ 
من أجل رجالهم .. على الآقل لیس بها الوضوع ‏ فی 
موضهم ٠‏ لتصزفت على نحو مختلف تماما ؛ وا 
محاميًا آخر ؛ لابنتمی إلى المعبد البهودى ؛ قالفتاة تجيد عدة 
لغات . ولیست هناك ضرورة ملخة . للتحقّث إليها بالعبرية . 

وداعب ملف (منی) بأصابعه ‏ قبل أن يتابع : 

- ولکن الشىء الواضح للفاية . فى اللعبة كلهاء هو أن 
خصمنا الشيطان هذا , سيبذل أقصى جهده؛ فى محاولة إنقاذ 
زميلته من السجن . اذا فسنعمل على جعل مهمته أكثر تعقيذا . 
عندما يحاول هذا . 

قال (دانی) : 

- لو أننى فى موضعك لفعلت العكس ياسيْدى ٠‏ ولجعلت 
مهمته تبدو أكثر سهولة؛ حتى يمكنه الوقوع فى الفخ - 

ابتسم (فوستر) . وقال + 

- بل اننی أجعل اللعبة أكثر إثارة ومتعة ٠‏ فلو أن خصعنا . 
هو نفس الشخص الذی أتوفعه » فلن يحول سجننا الخاص بینه 

یش 


وبين صدیقته بل سیدفعه التحذی إلى القدوم إلينا بنفسه : 
وعندئذ نضرب عصفورین بحجر واحد .. بل ثلاثة عصافير 


هز (دانی) رأسه متفهما . وقال : 

- ولکن (حضار الفتاة من سجنها إلى هنا , پحتاج إلى موافقة 
خاصة . من القاضی الفیدرالی . ولن بسمح لنا القاضى بهذا با ؛ 
فليس من حقتا دستوريًا . التدخل فى الأمور الداخلية للبلاد , 

قال (فوستر) فى صرامة : 

- اصلع موافقة مزؤرة ٠.‏ 

اتسعت عینا(داتی) فى دهشة . وقال : 


أجابه فى حزم : 

- نعم يا(دانى) .. إذهب إلى السجن بموإفقة مزؤرة, ' 
واحضر الفتاة إلى هنا الليلة .. هل تفهم ؟ 

اعتدل (داتى) ٠‏ وقال : 

- نعم .. أفهم أيها الرئيس . 

وغادر المكان دون أن يضيف حرفا واحذا . فى حين فتح 
(فوستر) ملف (منى) مرة أخرى. والتفط منه صورة (أدهم 
صبری) ؛ وقال : : 

- أعلم أنك ثعلب مثنى أيها المصرى ؛ ولو أنك على قيد 

۱۳۷ 


آلحياة كما آتوقع ؛ فسیعتی هذا أن المعركة بيننا ستحتدم آکثر 
واکش , وستصبح مثالية ٠‏ كما تقول کتب المخابرات .. ستكون 
معركة ثعالب , يفوز فیها کی . والأقوى والأبرع ... 

ثم ارتسمت على شفنیه ابتسامة واثفة ‏ وهو يستطرد : 

- سيفوز فيها الثعلب .. الثطب الحقيقى .. 

واتسعت ابتصامته انش :. 
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لم تفقد (منی) أعصابها. عندما انقضت علبها (سیرینا) 
ورفيقاتها . وهن يحاولن قتلها .. 

كانت قد واجهت مع (أدهم) مواقف أشد هولا من هذه 
فلماذا ترتخف أمام ست نساء *.. 

وبكل الكراهية والمفت فى أعماقها . هوت (سیرینا) على 
رأس (منى) بضربة عنيفة . ولكن (منى) تفادت الضربة ف 
مهارة ؛ وأصابت أنف (سبرینا) بلكمة مباشرة . ثم انتزعت 
منها الهراوة . وهوت بها على رأسها .. 

وأطلقت (سبرينا) صرخة أنم. والدماء نتفر من أنفها 
ورأسها ‏ ولكن (منی) لم تضع لحظة واحدة . بل دفعتها أمامها 
التضرب بها زميلاتها. وندفعهن جمیضا خارج 


2 النساء الست خارجا. وحاولت (سیرینا) أن 
تنهض . وأن تصرع : 
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أيتها الحقيرة ال .. ۱ 
ولكن (منی) أخرستها بركلة عنيفة فى فكها . وأزاحتها عن 

طريقها ؛ شم هلچنت التسام الخمس الأخريات .. 

اعت ا مهد بخدی ایا 


ضربة ة هراوة عنيقة . أصابت (متی) فى ظهرها : زافعتها 
تحو حاجز شرفة الطابق الثانی . 

وتشبت (منى) بالحاجز. واستدارت تواجه النساء مرة 
ار ٠‏ ولکنها تلفت على ذراعها ضربة ثانية ‏ أكثر عنفا من 
الأولى ؛ فطؤحت هراوتها دون هدف . وطرق مسامعها صوت 
عظام تتكمثر . وصرخة ألم عليفة ؛ قبل أن تتلفى ضربة ثالثة 
فى معدتها 


واحتملت (منى) آلام الضربات فى قوة ؛ وضربت أقرب 
النساء إليها بهراوتها فى عنف أشد . ثم ابتعدت تتفادى ضرپة 


رابعة ٠‏ وطؤحت هراوتها فى وجه امرأة أخرى .. 
كان قتالا وحشيًا عنيفا . أشبه بقتال الوحوش المفترسة فى 
القابات والبرارى ... 
أو يمعنى أدق . كان قتال شوارع؛ كما يطلقون عليه فى 
(أمريا) .. 
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والأمريكيون یستخدمون هذا المصطلح » لوصف القتان 
الهمجى . الذى يدور بين أطراف شرسة, دون قواعد آو 
قوانین .. 
وهذا بختنف کثیزا عن القتال الرسمی المنظم؛ أو الفنی 
المدروس .. 
إنه قتال بلا هوادة .. 
وبلارحمة .. 
وعلى الرغم من أنهار الدم؛ التى سالت من الأنوف 
المحطمة . والأسنان المکسورة , وعلى الرغم من أصوات 
التأوهات والصرخات؛ التى جلجلت فى المكان ؛ لم يظهر 
حارس واحد من حراس السجن ٠.‏ ... 
وكانت (منی) تعلم آنهم لن يظهروا أبذا .. 
إلا لرفع جثتها ., 
وهذا مازادها قوة وعنفا ‏ وساعدها على احتمال إلضربات 
القوية ٠‏ وألام ضلعها المحطم ؛ ونراعها التى آصابتها ثلاث 
طربات عنبفة قاسية .. 
وبکل قوتها ؛ زاحت تضرب وتضرب وتضرب .. 
والعجيب أن النصر لا لها . بأكثر مما لاح للآخرين .. 
والاعجب أن النساء تراجعن أمامها فى ذعر .. 
لقد أصابت ضرياتها أهدافها فى قوة .. 
ومن بعيد ٠‏ تذجرت كراهية (هويا) أكثر. مع انتصار (عنی) 
الواضح . فغمغمت فى مرارة : 

۱۳۰ 


لاأيتها الجاسوسة ٠.‏ لن تفلتى من انتقام (هويا) أبذا ٠‏ 


ثم أخرجت مسئسها . وصوّبته إلى (منى) فى إحكام . وهی 
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3 
ثم أخرجت مسذسها : وصوّبتهإلى (منى) فى إحكام . وهی تكزر : 


..شوحولا-١‎ 


لم يصذق (حسام) نفسه ؛ عندما فتح عينيه . واستعاد 
وعبه . ليجد نفسه راقذا فى حجرة العنابة المرئزة. فى 
مستشفی (عصری) ؛ وأمامه يقف مدير المخابرات المصرية ٠‏ 
الذی ابتسم قانلا : 


سأله (حسام) 

- أعنى كيف خرجت من مستشفی السجن ؟ 

قال المدير فى اهتمام : 

- كنت أتمنى أن تجيب أنت عن هذا السوال . 

لوح (حسیام) بكفه . وقال : 

- ولکننی أجهل هذا تماما .. کل ما آذکره 

بتر عبارته بغتة . وانعقد حاجباه فى شدة ؛ ثم هل رأسه فى 
عنف؛ وقال فى تور : 

9 .. مستعيل 1 


۱۳۳ 


سأله المدير فى اهتمام أكثر : 3 

- ماهو هذا المستحيل ؟ 

ترند (حسام) لحظة » ثم عاد يهز رأسه . قاتلا : 

- انه حلم حتفا . 

قال المدير فى صرامة : 

- فص" على حلمك هذا إذن . 

تنهد (حسام) ؛ وقال : 

- إنه أمر مستحيل الحدوث, فقد حلمت أننى التقيت 
بالأسطورة . 

عقد المدير حاجبيه ‏ وهو يغمقم : 

- الأسطورة ؟! 

أجابه (حسام) : 

- أقصد (ن - )١‏ .. (أدهم) .. (أدهم صبری) ء 

برقت عينا المدير فى شدة؛ وهو يقول : 

- التقيت ب (أدهم) ؟ 

ثم جلس على طرف فراش (حسام) ٠‏ وقال فی انفعال : 

- قص' على كل ماحدث .. هيا . 

هز (حسام) رأسه . وقال : 

- إنه جلم حتفا ؛ فقد كنت أفكر فيه طيلة الوقت . وأحاول بلوغ 
قدرته . حتى یمکننی الحصول على لقبه ‏ ولاریب أن رغبتی 
الجامحة هذه قد ترجمت إلى ذلك الحلم ؛ الذى رأيته فيه - 
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قال المدير فى ضبق : 

- اترك لى تقسير الأمور ؛ وقص علن مادك فحسب . 
لوح (حسام ) بكفيه لحظات فى صمت. ثم قال : 

- لم يكن على تلك الهيئة . التى لعرفه بها . وإنما كان أشقر 
الشعر . أزرق العينين . 

ابتسم المديز ؛ وقال : 

- (آدهم) له آلف وجه . 

تابع (حسام) . وكأنه لم يسمع العبارة : 

- ولقد قدم لی نفسه ؛ وأجاب عن دهشتی لرزیته . بأن 
لبقانه على قيد الحياة قصة طويلة ‏ سیقصنها عل فيما بعد . ثم 
طلب منى أن أقص' عليه كل تفاصيل المهمة ؛ وعندما لاحظ 
تشککی فى شخصيته أخبرنى باسمك یاسیدی , وبموقع الادارة 
الفعلى ؛ ثم بالرقم الكودى لفتح ملفات الکمبیوتر ؛ والذى 
لایعرفه سوى عدد قليل من رجال الادارة. فتأقدت من حقيقة 
شخصيته . ورويت له كل ماندی. ثم فقدت بعدها الوعى . 
اعتدل المدير . وأغلق عينيه فى قوة . وزفر فى ارتياح : قبل 
أن يقول : 

> إثه ی 

حثق (حسام) فى وجهه بدهشة. وقال : 

من هذا ؟ 

أجايه المدير قى سعادة واضحة + 

۱۳۰ 


- (آدهم صبری) . 

تحولت دهشة (حسام) إلى ذهول استمز لحظات. قبل أن 
یقول فى حدة + 

- مستحيل ياسيّدى ! 

تجاهله المدير تماما وهو يقول : 

- مازال يعمل من أجل (مصر) . 

ثم التفت إلى (حسام) بغتة . وقال فى قلق : 

- ولكن ظهور (أدهم) الآن بالغ الخطورة . 

دند (حسام) فى دهشة : 

1 

آجاب الغدير فى خماش : 

- پالطبع » فلو عرف خصومنا أن (أدهم صبرى) حى. وأنه 
هو الذى أخرجك من السجن. فسپرشدهم هذا إلى حقيقتنا . 
وإلى أنك مصرى الجنسية ١‏ 

رئد (حسام) مرة أخرى : 


ضرب (إيزاك راهودا) سطح مکتبه بقبضته فى عنف 
غاضب . وهو یقول لأحد رجاله : 

- لايد أن تکشف انستار عن هزلاء المصريين . وأن نفضح 
آمرهم .. إنهم يحاولون توريطنا فى الأمر ؛ ووضعنا فى صورة 
من يتجمئس على الأمريكيين . 

یتسم الرجل ٠‏ وقال : 

- ولكننا نفعل هذا بالفعل. فلنا عدد من جواسيسنا هنا . 

سح (إيزاك) : 

- لیس يصورة واضحة .. إننا نجيد إخفاء جواسيسنا . 

ثم عاد يزفر فى غضب . مستظرنا ١‏ 

- وسألقن (جيمس) درا فاسیا . لوقوفه ضدنا على هذا 
نيو . 

.سأنه الرجل اتواقف إلى جواره فى هدوء : 


- ی قآ تمعن قر من المطومات ٠‏ حول ذلك 
الشيطان. الذى أخرج جاسوس المصزيين من السجن . 
عقد الرجل حاجبيه . وقال : 
- وكيف يمكننى جمع المطومات عنه ۶ 
الؤج (إيزاك) بنراعه فى حتق , هاتفا : 
- افع كل مايمكنك .. المهم أن تتجع . 
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ابتسم الرجل وقال : 

- ساحاول . 

قبل أن یضیف کلمة واحدة. ظهر رجل آخر من رجال 
(ايزاك) ٠‏ وقال : 

- هناك سيْدة تطلب مقابلتك أيها الرئيس . 

عفد (إيزاك) حاجبيه ؛ وقال : 

- سبد ؟1.. كيف تبدو ؟ 

أطلق الرجل صفیزا طويلا , وقال : 

- ملكة جمال . 

ازداد انعقاد حاجبى (إيزاك) ٠‏ وقال : 

- مااسمها + 

فوجئ ب(سونیا) تتجاوز الرجل , وتدلف إلى الحجرة . 
قائلة : 


- كيف حانك يا ( إيزاك) ؟ .. كنت واثقة من آنگ ما زلت تحتل 

هتف (إيزاك) . 

- (سونيا) ۴!.. يالها من مفاجأة ! 

أسرع إليها يصافحها فى حرارة. وقادها إلى مقعد وثير ٠‏ 
وهو يقول : 

- مطی زمن طويل» منذ التقينا آخر مرة. ومن الواضح أنك 
تزدادين فتنة وجمالا - 
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جلست (سونيا) على المقعد. ووضعت |حدی ساقیها فوق 
الأخرى . وهو تقول فى لهجة صارمة : 
- لن تضیع الوقت فى الحديث عن جمالى وفتنتسى, 


يا (إيزاك) ٠‏ فمن المؤثد أننى لم أقطع كل هذه المسافة ١‏ لاستمع 
إليك ٠‏ وأنت تغازلنى على هذا آلنحو الفج + 
ابتسم (إيزاك) ٠‏ وقال > 


- ومن يمكنه مقاومة فتنتك يا (سونيا) ؟ 

لاحظ غضبها . فاستدرك فى سرعة : 

يعن دقينا سات جنا لالد رال 

مالت نحوه . وفالت + 

- إننى أحمل لك مفاجأة ! 

يدا الاهتمام على وجهه ؛ وهو يقول : 

- أية مفاجأة ؟ 

اتنهُدت فى عمق , وقالت : 

- تماسك جِيْذا . فما سأخبرك به . سيجعل قلبك یتوفف ۰ من 
قرط الانفعال والمفاجأة 

انعقد حاجباه أكثر وأکثر ؛ وهو يقول : 

- إلى هذا الحد ۴! 

مانت نحوه أكثرء وقالت : 

- استمع إل جيّذا .. اتنی هنا لأخبرك باسم زوجي . 

هتف فى دهشة : 

۱۳۹ 


- زوجك . 
أومأت برأسها إيجابا . وانفرجت شفتاها لتكشفا السر . الذى 
سيقلب الأمور كلها رأسا على عقب .. 
سر (أدهم صبری) .. 


